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اغتالمما أن يفضى بث" عن بواعثه على هذه الجريمة 
الآراء أن الاغتيال سيامى » أنه إحدى تناح الانقلاب المسكرى 
الندى قام به المرحوم بكر صدق باشا في العام الملافى » والذى عصف 
بالوزارة المائعية وشرد رجالا » والدى كان من تهاياه الرحوم 
جمفر باشا المسكرى وزير الدفاع بومئذ . وفى الأنباء الواردة عن 
الحادث الجديد أن الجندى الدى أردى بكر صد ق کان يصيح وهو 


كان فى الزائ ا ج أن يكو امت الاما بان بقن 
سدق بإشا رئيس أركان المرب فى الجيش بوغت فى مطار البصرة 
وهو يتهيأ للسفر إلى تركيا برصاسات أطلقها عليه جندى » وم 
قائد القوة الجوية بأن يدفع عن صديقه فلحق به » ولق حتفه مثله 
ملت ال جثتان فى طيارة إلى بنداد حيث دفتتا » وأبى الجندى الذدى 





ارجح 


يفرغ رصاسته فصدره : « ب لثاراتجعفر » وسواء أصح هذا 
آم لم يسح ء وكان الرجل قد أطلق هذه الصيحة أو بطلقها » 














نسل ازضاة 


فإن الحقق أن الأ أعس اتقام » وأنه بعض رد الفمل لذلك 
الاتقلاب المسكرى الفاجى” الذى أحدثه بكر صدق » فقد كان 
للوزارة الحائعية أنصارها ولرجالما شيمتهم » وللمهدالجديدخصومه؟ 
وبد أن يكون الميش كله بأجعه = قد رضى:عما وقع » 
واراح إلى التدخل لقاب و 
جمفر المسكرى ويدفن حيث لایدری أحذ » وأن يكون قتلته 
معروفين ولا يسألون عما احترحوا ؛ وغير معقول أن يكون 
الشعب العراتي قاطبة حامداً شاكراً » قاننا » راضيا مطمئناً » فإن 
هذا مطلب عسير ؛ وغاية لا تنال ؛ ومتى بدأت تجز لنفسك أن 
تقتل » وأن نستخدم القوة بعد إحكام التديير فى اللحفاء » فى تحقيق 
مآربك -كائنة ما كانت - فقد أجزت هذا لسواك » وأغرريتهم 
بأن يحتذوا مثالكاويقتاسوا بك ؛ ومتى أمكن أن يأتمر جانب من 
اليش بوزارة » فإن من المكن أن يأتمر جانب آخر منه بوزارة 
غيرها ؛ لأن الأصل - والواجب - أن يى اليش مزل عن 
السياسة والأحزاب والوزارات » وألاً يعرف إلا وطنا يدافع عنه 


إقامة أخرى » وسره أن ينال 





ويذود عن حقيقته حين يدت إلى ذلك » فإذا زجحت به رة 
واحدة فالسياسة + ققد أغرقته لها المضطرب إلى ماشاء الله ؛ 
وعزيز بمد ذلك أن تصرقه علا وأن ترده إلى الواجب الدى 
لا ينبنى أن يعرف سواه . وها هو ادى خفتاه وأشفقنا عل المراق 
منه بوم حدث الاتقلاب المسكرى فى العام الاضى . وإنا لتعرف 
للوزراء الماليين كزملاثهم السابقين وطنية وغيرة وإخلاس؟ » ول 
يكن جزعنا لن وزارة ممينة ذهبت وأخرى جاءت » فا نفرق 
ولا ينبني لنا أن تفرق = بين أحد منهم » وإنما خفنا على 
المراق عاقبة اتخاذ الميش أداة لاإسقاط حكومة وإقامة أخرى » 
فإن اح ليس من شأن اليش بل من شأن الساسة والنواب 
والأمة.» وكل دولة حرص على إقصاء الميش عن كل ماله صلة 
اا وا ا ورو امنا 
يفضى إليه اشتغاله بذاك من الشقاق وتفرق الكلمة وتوزع الولاء 
والؤامرات والفتن والمزاهز . وقد صح ما توقمناه مع الأسف 
وخسرت العراق اثنين من رجال المرب مشهورين بالاقتدار 


والحزم . وقد كان الرحوم ياسين بإشا الحائمى يكير المرحوم بكر 
صدتي باشا وبوقره ويعرف له قدره » ولكن بكر صدق أخطأ مع 
الأسف جر اليش إلى ميدا نكله شر وفساد » وكان هو الضحية 
الأول لخائه 

ولا نعرف ماذا اتتوت حكومة المراق أن تصنع » ولكنا 
رجو ألا تجمح مع أول الماطر ؛ ولا شك أن التحقيق واجب » 
وأن عقاب الجانى فرض ؛ غير أن الأ يحتاج إلى الاعتدال 
والحكة وبمد النظر » أ كثر مما يحتاج إلى البطش والتتكيل . 
ولا خير ف مل ماجاء فى بعض الأنباء من أن الوزارة العرانية 
تريد أن تشتت تمل أنصار المهد السابق جيما » فان أنصار | 
السابق لا ينقصهم النشتيت » وكل ما يؤدى إليه ذلك هو تمميق 
الموة وإيفار السدور ء وإغراء النفوس بالانتقام وأخذ الثأر» 
والعراق اليوم أحوج مايكون إلى الصفاء والسكينة ليتيسر له أن 
أنف النهضة التى صدها الانقلاب المسكرى » أو جملها على 
الأقل أبطأ وأقصر خطوات مما كان ”رج أن تكون » وليتسنى 
له أن يؤدى واجبه للقضية المربية الى 'عنيت بها وز 
حكت سلبان عناية مشكورة . ولا سبيل إلى شى" من ذلك .إلا 
بعد أن يستقر الأ على حدود مرشية ‏ ني الظاهر والباطن أيس] 
لتخلو النفوس من دواعى النقمة وتتصافق الأيدى على الممل 
الشترك لخدمة الأمة » ولا يكون هذا إلا بالتفاهم والترافى 
والتعاون » لابالبطش والتتكيل . وقد جربت الوزارة السلوانية 
القوة والنشتيت » ولسنا تراما أجديا علا فتيلا . نم كانت البلاد 
ساكنة » ولكنه سكون ظهر الآن أنه يبتر شرا عظيا» ومتى 
آرت الشنط والحجرء ققد آل ات الناس يكرههم إلى الممل فى 
الغاء والشدير ني السر ‏ والنفاق في الجهر ؛ ولسئا نمرف أن 
اجتناب الاعتدال عر غير هذا . ومن سوء الحظ أن بلادنا فقيرة 
فى الرجال » فكل من تفقد » خسارة لا تموض . وفق الله المراق 
ورجاله » وسدد خطام وألحمهم المكة والرشاد 


راقم عب القادہ ا ماذك 

















اة 


١‏ روج من النفس 
لللاستاذ عباس ر د العقاد 
اسم ويه ب 
كل ناقد لا بد له من قدرة على المروج من نفسه بعض 
الأحايين » أو من قدرة علىتصور الأشيا ءكا يتصورها مالة انسان 
لا کا يتصورها فرد واحد فى جيع ال الات 
وماكان « الميال » ملكة من أنفس اللكات وألزمها للناقد 
والأديب والشاعى والعالم إلا لأنه يتينم للأنسان أن ينظر إلىنفسه 
يان کا بنظر إلى غریب » وأنه ينظر إلى الغرباء أحيان کا مہم 











أ 
نسخ أخرى منه بحس معها وحس معه » ويحس ,باللحظة عينها 
بالفوارق ين تلك الأحاسيسجيعها » فینقد ويؤلف ويقسم وبوزع 
ويل أن الضواب لا يتحصر ف سمت واحد .ولا حالة واحدة » 
وأن الم لا يكون نخطأ لأنه يخالن ما استصوب » ولا يكون 
دمها لأنه يخالف ما استحسن» ولا يكون بدعا غرييا لله يخالف 
ما تعود » ولكنا الحقيقة فصيلة من فصائل الان » تنشكل کا 
يتشكاون بمختلف الأشكال والقاذج والألوان 

وبعض الأم يبتاون بشمف اللكة الناقدة لأسباب كثيرة 
بعضها أصيل وبمضما عارض زول 

فنها ما يؤتى من انب الفرور عقب النصر الباه » وف أيام 
الرخاء الوافر؛ ومنها ما يثؤتى من‌جانب ال جود والركود وطول المهد 
بالحضارة » بين جيران منذوي الخشونة والجلافة ؛ ومنها ما يؤت 
من جانب العزلة وقلة الخالطة والمجرة ؛ ومنْها ما يؤتى من بلادة 
الحس وضيق العطن وشيوع الجهل والفدامة ؛ وما ما يؤىمن 
التعصب الشديد الدى يؤْصله فى النفس طول افر والاضطهاد مع 
قوة فى التكيمة وقدرة على التحول والتصرف حول دون الأمة 
والقناء. 

وأحسب أن الصريين من أ كثر الم سخرية جا استغربوه 
ولم يتعودوه » فلا يكون الخطيب خطيياً ولا الواعظ واعظا ولا 
الئل مثا إلا إذا خاطهم باللمجة الصرية التى لا تشوبها مسحة 


يا 


من اللبجات المربية الأخرى ولو كانت ريقية من صمي البلاد 
الصرية 

وأذكر أ نمثلا سوريا كبيراً حضر إومصر بعداغترابسنؤات 
فى أوربا تتلمذ خلا لما علىأساطين السرالحديث وعاد إلى سر حنا 
بتمط جديد فى بنض الأدوار يبد ۾ أنذاده وسابقيه » فذعبت 
ومي اثنان من الأدياء - وأقول من الأداء لا من عامة السواد 
وأصنينا إلى ارجل وهو يترق في دوره حتى شارف القمة وأ 
النفوس بالتشوف واحتداد اللهفة » ونظرت إلى جاني فا راعنى 
إلا أحد الماحبين » وقد غلب نضكاء وإلا الصاحب الثانى بكاتم 
الشحك مكتمة شديدة » وكل ذلك لأن المثل قد مط المروف 
وهو يصرخ ويبيج عل نعو يقارب الفرنسية من جهة » والسورية 
من جمة أخري » فنسي الأدييان أن الانسان قد يتأ سورب 
وفرنسيا ولیس مرن الضرورى أن يتألم مصريا وقاهريا وإلا 
اتقلبت الموايم الآدمية فأصبح الألم مما يضحك والمياج مما بدعو 


' إلى النكاهة » وحسبا أننى لم أفطن لاختلاف اللهجة كا فطنا ... 


تغرجا يتندران بهذه القصة وبزهيان بالفطنة الى رزةاها وحرمتهاء 
والدوق « الدقيق » الذى عدانى وما عداها ! 

وكان عيد الحرية المئانية فذهبنا جما من الاخوان تشهد 
الحفل الحافل في بعض السارح الشهورة بومذاك » وكان بين 
الخطباء ترك وعرب وسوربون . فا أحسب أن رواية هزلية 
فى ذلك السرح أثارت قط مجانة وكا وسخرية كالتى أثارتها 
« جاسة » المطباء والشعراء وذكريات الفجائع والظام فى أيام 
الاستبداد . وكان أحد الخطباء مين مغوها متدفقا كأأحسن ما 
يكون الحطيب فى لغة من اللغات » إلا أنه ارتضح لمجة غرية 
فبطلت محاسنه واحتجبت مایا . ولم يكن قصارى الأ عند 
أحابنا أنه يجهل العبارات المصرية والمخارج القاهرية و إنما كان 
عندم جاهلاً بكل شى” يجمل الخطيب خطيباً وسل الساميين 
يستممونإليه .! فلما قلت لمم : إني أعد الرجل من أقدر من ممت 
وأوفاث ينانا »قامأحدتميحكيه ويردد عباراته وعثل إشاراتهوحركاته 
فسقطت الحجة كلها وقطعت جبيزة قو لكل خطيب ! ! ٠.٠‏ وإلا 
فاذا يبق من قول القائل الذي يخالف اللهجة القاهرية هذه 





تيسن ازسالة 


الخالفة » والدىيستطيع القاهريأن يحكيه وبهاجن عليه ؟؟ لايق 
بالبداهة شى ! 

97 يؤمن العامة لیات جي علازمة الأشياء لصورها وأستائها 
وعاداتما التى ألفوها حتى لا يجوز أن تقع التفرقة ييا بنحو من 
الأنحاء 

سأك أحدم عسرة : ما امك ؟ فأخني اجه السحيح وقال 
لي إناسه « على » وهو ف‌المقيقة يسمى إدريس » وكأنه امتحن 
ذكأى بهذه ال كذوة وظ نأني لا أفرق ينالكذب والصدق 
إذكان الرجل الذى يسمى « إدريس » تلزمه هذه النسمية لزوم) 
لا فكاك منه ولا حكن أن يسمى علياً حال من الأحوال . ! قلا 
دعوته مرة أو مرتين باسم « على » وصدقت ما قال تدرج إللغشى 
وغادعتی فى غير ذلك موقا آتی سأجيل الح كا جهلته فى 
استبانة اجه السحيح .وأن ٠.‏ 

هذا مثل هابط جد المبوط فى ملازمة الأشياء لمظاهرها 
وأسمائها بحيث لا تقبل الاختلاف ولا التصور على مثال آآخر» 
ولكن الذين مهبطون هذا المبوط كثيرون وإن ل يظهروا هذا 
الظهور . وما من ناقد يتك ركلاما لأنه بخالف أسلوبا من الأساليب 
إلا وهو قريب إلىطبقة ذلك الفدم ادى يستجه لكل من يتخيل 
أن أسماء تطلق على الاس غير اسم إدريس ! 

كنا نناقش أستاذآ مدرساً فى مسألة اجتاعية فاحتج علينا 
برأى فا لبمض الأنمة السابقين » قلنا : وهل هذا الامام حجة 
لعو 

قال : سبحان الله ! إنتا تقفى الممر تتم اللفة العربية ولا 
محذتها كما حذقها ذلك الاما وهو طفل لم يتعلها على مم 
أفيكون هذا حظه من الفهم ثم يجه لكلاما نحن ندريه ؟ 

قلت : أو لم يخطر لك أن ذلك الامام ب يقغى الممر يتك للنة 
المامية التى تحذقها بحن ولا يلغ منحذقها ما بلفناه ؟ أو لم يخطر 
لك أن الطفل الولود بين الفرنسيين أو الا لألان ب 
ذلك الامام إلى معرفة الفرنسية أو الاتجليزية أو الألانية ؟؟ 
أتظن أن العربى وحده بحسن اللغة التى يتتكلمها ؟ وإذا أحسنها 
آتظن أنه يحسن كل شیء على .هذا النوال بفیر تب ويفير 
ملین ؟ 


نمم أبن بالله على من إدريس ؟! 





فلاح عليه وأنا أساجله السؤال أنه لم يكلف بداهته قط أن 
تتصور للأمور أؤضاعاً غير الوضع العروض عليه . وقد تنساق 
أمةكاملة إلى خطأ شبيه بخطئه كا انساق المرب إلىتسمية الاس 
جا یلام » لأنهم لا يفهمون مايقولون 

ولست أرى مزاناً للنقد والذوق أصوب وأكع من سؤال 
الرء عن عشرة شعراء أو فلاسفة يقرأ للم ویعجب بهم ويشهد 
لم بالشعر والفلسفة . فكلا اختلف هؤلاء وتباعدت ينهم أوجه 
الشبه وأسبابالاختيار والترجيح كانذلك دليلا علرسمة القريحة 
وقدرتها على الاستحسان 4ة أسباب متفرقات لا لسبب واحد 
متكرر حدود . وکنا تمائل هؤلاء وتقاربوا كان ذلك دليلا على 
ضعف النقد وتجز اللسكة الموكلة بالاستحسان والاتتقاء 

ومن هنا تمتقد أن البارودى خطا بالتقد المربى خطوات کا 
خطا بالشعر فى معناه وأساوبه . فاتتقل بنا من المدرسة الى كانت 
تقصر الشمر على الجاهليين والمخضرمين إلى مدرسة تعرف الفضل 
للمباسيين والحدثين » واتتقل بنا مع ذلك من جاعة الزى الواحد 
والنظ الواحدإلىجاعة الكاثرين بالأزياء والأعاط . فقدكان الناقد 
قبله يستحسن البحترى ثم لا ٹیء بعده ولا شیء غيره » اء 
البارودى على آثار من سبقوه يجمع بينالمري والبحتري وين 
ابن الروي وابن المعتز فى دنوان واحد 

ولا تزال فى مصر بقية من الحدودن الطويين على أنفسهم 
يلج بهم الغرور ويشتد بهم الوم على مقدار ما يضيق بهم ألجال 
وينحسر بهم الدوقوالشموز. فم عل يتين مابمده يقي أن«الدوق» 
لم يحرج من مصرء وأن الدوق هو ما اسطنموه ه من الفكاهة الئثة 
أواارقة ا حقو ظة المدبرة النشامهة المباراتوالتحياتوالسطلحات؛ 
أو الجناسات الكلامية والفكرية التى لا تطلع على الذهن بلدعة من 
نور » ولا تتركفیه فضلة من فهم » ولا تبعث فيه حركة منحياة . 
وتسألهم : كر عدد الشمراء الفحول عشرة آلاف سنة ينالقوم 
الذي رزقوا الدوق كله والإحساس كله ول يتركوا على زعم 
نة مهنا إلا يرك المؤر في الاناء الھجور ؟ ؟ وك .واحدا. 
من « أبناء البلد » الذين لاذوق إلا ذوقهم » :ولا إحساس إلا 








ارال 


إحساسهم » ولا فكاهة إلا فكامهم ء ولا فطنة إلا قطتهم » 
قد صد فى مراتب الفن والشعر إلى مواطى" أقدام الحرومين 
.امسا كين » الذين لا يشعرون ولا يتذ 
اللطافة ولا يستملحون المانى والنكات ؟؟ وإذا كان ما استقروا 
عليه هو غاية الح سوالدوق » ومادى الابداعوالاحسان » وقصارى 
الاناقة والججال» فا بم ل ينجبوا رجلا واحداً خلاةا فىعالالشمر 
أو الكتابة أو التصوير أو الوسيق » وقد أبجبت الآ للثات 
والأأون؟ 





ن » ولا يستمرئون 


شيمفى زمن ترجو ألا يطول قبل أن يفقه أدعياء الذوق 
يننا أنهم صفر من الدوق » وأن اله | يخلق على الأرض طائفة 
أغلظ منهم حا + وأثقل منهم روا » وأفرغ مهم ل » وأعضل 
مہم داء على العلاج 

وسيمفى زم نترجو ألا يطول قبل أنيفقه أدعياء التقد عندنا 
أن الدوق الذي يستحسن حسناً جيل » وأجل منه الذوق الذي 
يستحسن المستين » وأجل مهما الذوق الذى يستحسن الشيئين 
يينهما تناقض ف امسن كأنهما ضدان 

وسيمفى زمن ترجو آلا يطول قبل أن يشيع يتا أن 
ال كل قد يشتهي طماما لديذا ولا منع ذلك أن تشتمل الأطممة 
على الف لون لديذ غيره » وأنه إذا جاز هذا فى الآ كال التى تمد 
وتحصر فأخلق أن يجوز فيا ليس له آخر » وهو أطممة الألباب 
وأصنافٍ العانى وألوان الشعور 

ونرجو ألا يطول اازمن‌قبل أن يتم امهازلونالاجنون كيف 
يخرجون من نفوسه ليعرفوها ويمرفوا سواها »كا يخرج الماح 
من وطنه ليمرف وطنه » ويخرج القاري" من زمنه ليعرف زمته» 
ويبتعد السور من صورته ليراها حق ار ويلغ بها جهده من 
الننوية والتجويد 

وتلك تقلة صمبة على من يحتاج إلها . فى عالم الادة أ كثر 
الاس انطلاةا إلى الخروج المبوسون فى المكان الغلق الحدود . 
أما فوعالم الفنكر والروح فالحبوسون ف المكان الغلق الحدود م 
أقل الناس انطلاقا إلى الحروج وأ كثرثم قتاعة با ثم فيه . 

عباس مر المقار 


كنا 


مئ کات التا ري ا 5 


١_الخركة‏ النهاليستية 
صف رائ مس صحف الثورة على اللقبار, 
لا ستاذ مد عبد اللّه عنان 
vm ees—‏ 

كانت الثورة البلشفية ثنيجة محزئة للممركة التحريرية الرائعة 
التى اشطرمت مدى ستين عام بين القياصرة وبين المركة الثورية 
اروسية . ول ثل عرش القياصرة ويسحق طنبان القيصرية 
وتمحى نظ الاقطاع وامتيازات النبلاء إلا ليقوم مكامها طفيان 
جديد أشد إمماناً فى الارهاب والسفك وثل الحقوق والهريات 
المامة . ومن ذا اندي يستطيع أن يقول إن الشعب الروسى يتمتع 
اليوم فى ظل النظلم البلشفية بامحة من الحرية التى كان ينشدها فى 
أيام القياصرة والتى اعتقد أنه ظفر مها كاملة في ثورة مارس سنة 
1917 الاشتراكية ثم فى ثورة | كتوبر البلشفية . كانت روسيا 
منذ متتصف الفرن التاسع عشر مسر ح نضال عنيف بين طنيان 
القيصرية وبين المقلية الروسية الجديدة الطموح إلى الاصلاح 
والتحرير ؛ وكانت روسيا الجديدة تنشد الاصلاح السالى بادىء 
بده وتحاول عن طريق الاصلاحات الدستورية والاجاعية تحطم 
الأصفاد الرهقة التي تطوق القيصرية مها عنق الشمب الروسى ؛ 
وكان رسل روسيا الجديدة بومئذ ججهرة من الشباب الستنير الى 
حفزته مؤثرات الثقافة الحرة إلى التطلع إلى فاق جديدة . كان 
هؤلاء ثم طلائع «اللهلزم» أو الحركة الہلستية كا اها رجنيف » 
وكانت هذه الدعوة الاصلاحية التوثبة دعوة مثل ومبادىء يذ كما 
طائفة من الكتاب الأحرار بأقلاميم اللبة ؛ وكان أخص 
ما ييز الدعوة الحديثة على قول ستبنياك مؤرخ الثورة الروسية 
« هو إنكار كل ما يفرض على الفرد إتكارا مطلقا تعززه الحرية 
الفردية . وقدكانت الهلستية ثورة قوية مضطرمة لا على الطفيان 
السياسى ولكن على الطنيان المنوي الدى يرهق حياة 'الفرد 
الخاصة » . على أن هذه الحركة الإصلاحية السلمية لم تلبث إزاء 














I 


عنت القيصرية وإغضائها عن الاستإع لدعوتما أن سورت 
بسرعة إلى حركة ثورية تمتزم أن حقق مثلها بالنضال والمنف . 
واحتشد الشباب التوئب من جيع الطبقات نحت لواء الحركة 
الجديدة . بيد أنهم على قول ستبنياك « كانوا عزلا إلا من 
النظريات والثلءوكانوايحار.ونقوة هائلةمدججة بالسلاح والمدد؛ 
ول يك ثمة سبيل لأن يحركوا كتلة الشعب التى ترزح فى أغلال 
الرق والذلة » . وكانت القيصرية تضاعف إجراءات القيع ومن 
فى مطاردة أولئك الرحال والنساء الذين يتجاهلون حقيقة الحياة 
والنلم القومية ااروسبة ١‏ 

وهنا يضطرم النضال وتنشب بين القوتين الخصيمتين : 
القيصرية والبلستية - تلك المعركة المائلة الى تقطر في كل 
مساحلها دما » وتتنائر حولها الأشلاء م نكل صوبء ويتساقط 
ف حلبتها قياصرة وأماء وقواد وحكام وشباب م نکل الطبقات . 
كانت القيصرية وعمیدها » وکل الو اميا » هد لطائة 

من الؤامرات وال جرا التحريرية الحكة تعمسف مهم وشل 
أرواحهم بين آوئة وأخرى ؛ وكانت هذه الجهزة التبسلة من 
الشباب النض بين فتية وقتيات تاتى بنفسها إلى تلك الغهر الروعة 
وهی تودع الحياة ىكل مرة أفراد؟ وجاعات ؛ وكان العنف يذكي 
انف فكلا وقع اعتداء جديد على زعيم من زعماء الطنيان حشد 
الطناة في الحال حول الشائق رهطا من الشباب الجاهد وأعدموثم 
بعد اكات عرتبة تتم دأما بمجازر بشرية . ذلك هو تاريخ 
اللهلستية أو ا مرک التحريرية الروسية التى سطرها التارريخ يداد 
من الدم النزير + 

دا هذا النضال المنيف فى سئة ۱۸۷١‏ بعد أن نضحت 
الحركة الثورية » واحتشد حول الثل رة الجديدة جيش حقيق 
من الفدائيين ؛ وكانت القيصرية كلا اشتد ساعد الحركة الثورية 
واشتدت مطالب الأحرار نى سبيل الاصلاح الدستورى اشتدت 
من جانها فى القبع وللطاردة » وازدادت حرص على سلطانمها 
الطلق . وكانت سلطات الطنيان تبسط على أحاء روسيا الشاسمة 
حك من الارها ب الطبق » تدعمه جاسوسية بارعة خطرة ؛ وكانت 
القيصرية هى الباغية التجنية لأنها ل تتمتمع إلى دعوة الاصلاح » 
بل آثرت سلاح القع الهسجي » فات لت على الركة اوري اول 
تمزيقها » ومالت على الأحرار حول إفناءهم » وأسرفت فى القبض 
والاعتقال والنى إلى سبيري ء وتتذبير الحا كات الصورية واتخاذها 











ازاك 


وسيلة لإعدام الزعماء والقادة والشباب الجاهد ؛ وأجاب‌الأحرار 
من جانهم بتنظيم حركة من الارهاب الثوري ذهب نحيتها ثبت 
حاقل من الوزراء والقضاة ورجال الشرطة وغيرم من أعوان 
الطنيان . وكانت هذه امرك الشهيرة فى صحف الكفاح الثوري 
ذروة الحركة البلستية » وكان قوامبا من جانب سلسلة من الجرأم 
السياسية الروعة » ومن ال انب الآخر سلسلة من الحامات 
الرئانة . فق سنة ۱۸۷۷ قبضت الحسكومة على مسين من الأحرار 
اللهلدتيين وحوكوا فى موسكو بتهمة الثآمر على سلامة الدولة 
وى اللهمة الخالدة انى يشهرها الطنيان داعا فى وجه خصومه . 
وكان مهم صوفيا بإردين وهی فتاة ثورية نامبة عرفت مثل الهلنية 
أمام قضاتما با يأنى : « إن الجاعة التى أنتمى إلها هى جاعة الدعاة 
المليين . إن غاتتامى أن نبمث إلى نفس الشمب مثل نظم أفضل 
وأقرب إلى العدالة» أو بالحرى أن نوقظ الثل النامض الدى جم 
فى نفسه » وأن ين له عيوب النظام الماضر حتى لا يمود فى 
الستقبل إلى نفس الأخطاء التى يعائها . أما متى تدق ساعة هذا 
الستقبل النشود فهذا ما تجهله وليس علينا حن أن نبينه » . 
وأسفرت الحا كة عن القضاء على كثيرين بالاعدام والسجن 
والننى . وفى المام التالى قبض على حو مائتين مهم وقدموا إلى 
الحا كة فى بطرسبرج وليننجراد فهلك فى بدء الحا كة مهم 
ثلالة وتسعون بالتعذيب والانتحار » وقتل الهلستيون من جانهم 
عدة من المواسيس » وأطلقت فتاة تدعى فيرا زا سولنش النار على 
تربیوف مدب رالشرطة مفرحته جرحا خطيراً (فبراير سنة ۱۸۷۸) 
وقدمت إلّالحاكة فرت وجات على الأعناق فى مظاهرية صاحبة؛ ٠.‏ 
ثمفرت خيفة الطاردة والاتتقام. وفأفسطسأعدماز عم الاشترا ES‏ 
كرنالسي في أودسا 0 تعض بضعة أيام حتی‌انتقم له الثوار بقتل 
رئيس الشرطة زيف . وف فبرار سنة 1878 قتاوا فى 
خاركوف حاك القاطة البرنى الكى كروبتكين » وانتقمت 
القيصرية على الآثر إعدام الزعيم أوسنسكى وبمض رفاقه . ومكذا 
لبثت المركة على اضطرامما أعوام طويلة محصد أرواح الفريقين 

دکان مصرع القيصر اسکندر الثانى آعم 
النضال الدموى الروع وكان ذروة المركة الهلستية ؛ وكانت 
الحاكة التى تلت أعظر الجاكات السياسية التى عررقتها هذه الحركة 
الفياضة بالحوادث والجا كات الرنانة . وكان اسكندر الثاتى الذدى 











حوادث هذا 





ازسالة 


تولى العرش سنة 1١488‏ يجنح فى بداية عهده إلى نوع من الاصلاح 
ومسالة المركة التحريرية وحقيق بعض غلانه! ... وكا نحريره 
ارقيق الضياع وسنة ١‏ فائحة طيبة لمذء السية الأصلاحية؛ 





وكان يل فى نفس الوقت إلى إجراء بعض الاصلاحات الدستورية , 
فى شموعها على حقوق السلطة العليا ؛ ولكن تتخذ * 





الى لا 
e‏ نفسه صورة امتح والزايا الدستورية ؟ ‏ وكان يعتقد أنه 
يستطيع حقيتق هذه الثاية بانشاء الجالس الحلية ( زمستفوس )» 
ولكن المركة التحريرية لم حفل هذه الشاريع الجزئية بل اغتدت 
في مطالها وضاعفت جهودها فى سبيل 'الكفاح والنضال » 
وشهرت على القيصرية حرا العوان » وردت القيصرية بمضاعفة 
إجراءات القمح الذريع » واضطرمت بين اسكندر الثاني وبين 
الهلستية تلك الريك وة الروعة الى أننا على وصفها 

ورأت اللجنة التنفيذية الثورية أو اللجنة التنفيذية لاإرادة 
الشعب کا كانت تسى » أن تقضى على الشر من أصوله فقررت 
إعدام القيصر ( ۲١‏ أغسطس سنة 1878 ) ونظمت شما 
الفدائية » ودبرت تباءا عدة مشاريع لاغتيال القيصر . فبٍأت 
فى شهر أوفبر بوضع لنم فى طريق القطار الدى يسافر فيه القيصر 
ولكنه لم ينفجر. ونی ديسمير وضع الفدائيون لنها آخر فى طريق 
القطار اللكى إلى موسكو انفجر عند مور القطار؛ولكن القيصر 
وصل إلى موسکو فى قطار سابق؟ وفى مساء ۱۷ فبراير سنة ۱۸۸۰ 
نسف الفدائيون قاعة الطام فى قصر الشتاء على ظن أن القيصر 
كان عندئذ يتناولطمامه فہا » ولكن القيص ركان فى مكان آخر 

من القصر » ول يكن 3 قد جلس إلى الائدة بعد » فقتل فى الحادث 
وجرح سبعة وستون من الجند والحشم . ونشطت القيصزية من 
جانها إلى مطاردة الجناة » فأعدم عدة من الفدائيين » ومنح 
اوريس مليكوف وزير الداخلية سلطة مطلقة على الفاصمة لكى 
يستطيع السهرعلىحياة القيصر وأسرته » وخول ل الاإشراف الطلق 
على القضاب السياسية وتلى جيع السلطات الادارية والدنية .ورأى 
مليكوف من جهة أخرى أن يتخذ بمض إجراءات لاستالة 
فقس ب فأفرج عن كثير من المتقلين وكانت تفص بهم السجون» 
ورد الاق الطلية إل اللاسنات الى أخرجوا مها د وأصدرت 
اللجنة التنفيذية يات قالت فيه .« إنها لن تترك الكفاح حتى 
يننازل اسكندر الثاني عن سلطانه للشمب ويترك مكانه لجعي وطنية 
بأسيسية تضع مبادي” الاصلاح الاجمامى » ..ولكن حدث فى 





FY. 


مساء ٣۷‏ فبرابر أن استطاعت الشرطة السرية أن تقبض على 
أندرى جليابوف زعم اللجنة الثورية فى دار صديقه وزميله فى 
اللجنة الحاى روني وقبض على ر يجوق ق شب ارقت 0 وجل 
إلى القيصر وزير الداخلية ملیکوف بج به أا 
يمتقد أن جليابوف رأس اللجنة الدر ولن مهدأ له بال 
مادام حرا طليقاً . ورفع الوزر إلى القيصر فى نفس الونت 
مشروع الجالس الحلية الذى' اعتزمت الحكومة ند 
وضع فى صينته الهائية فوعد القيصر بالنظر فيه فى الفد . 

وکان ذلك فى مساء بوم اللجمة ۲۷ فبرابر سنة ۱۸۸۱ وكان 
القيصر يمرم أن يشهد بوم الأحد أول مارس تمارين فرسان 
المرس فى ميدان «يخايلوفسى كعادته كل أحد . فرجاه وزز 
الداخلية آلا يفمل لأن جليابوف صرح أمامه أن القبض عليه 
لا ينع وقوع اعتداء جديد على حياة القيصر » ولكن القيصر لم 
يمأ مهذا النصح وصمم على الذهاب . 

وکان القبض على جلياوف ضربة شديدة للجنة التنفيذية . 
وكا بم متذ حين ی بطرسيرج بلدم سلاتفنسى جمع صاحيتة 
وزميلته صوفيا ييروفسكايا بز عم آنا أخته » وكانت صوفیا ساعده 
لمن تدر الشاريج و اا ن ؟ فاما قبض عليه ولم يعد ليلة 

بر جت صوفيا أعضاء اللجنة یمین ذ 

بطرسيرج وا مال وکان منْهم شابط البرية شوخان ؛ والسحق 
تيخوميروف » وأسابيف وفرواتكو » وجراتشفى » وحنه 
كوربا » واجتممت اللجنة فى دار فيرا فنجر » وبحثت الوقف 
الحطير الى اتبت إليه » وكيف أخفقت مشاريمها التوالية فى 
الأشهر الأخيرة » واستطاعت شرطة القيصر أن تش لكل 
خيراً على زعيمها ؛ وبمد مناقشات عاصفة 
قررت اللجنة بالاجاع أن تنفذ مشروع جليابوف لاغتيال القيصر 
وعهدت إلى صوفيا بيروفسكيا بالاشراف على التنفيذ » وكانت 
اللجنة تري .هذه الشاريع الجنائية التوالية فضلا عن الانتقام 
للصٌحايا المديدين » إلى غاية سياسية عملية هى أن تستغل مايترتب 
على الاغتيالات السياسية من الاضطراب والروع وتحقيق بعض 
مطالها الدستورية . ولكن هذه الخطة لم حدث أثرها النشود 
بل زادت بالمكس فى سخط القيصرية وحرصها على سلطانها » 
وزادتما إقداماً وقسوة فى تتبع خصومها . 

( البحث بقية ‏ التقل بمنوع ) 















يقد أن 











تمل عبس انر علايم 
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-١‏ فكرة عص اروم وتطورها 
وکر الاس فى ية الأم 
عناسبة انقمام مصر إلا و هذا المهد الجديد » ومهم من يحبذ 
هذا الانضام وبرجو من وراله خيراً » ومهم النشائم ادى يتمثل 
فى ذهنه النافى القریب وما جرى فيه من حروب وعدوان بين 
دول فى أعضاء فى العصة وبرى أن غنم هذه المصبة للقرى 
وغرمها على الصتير الضميف . ولي من رضنا فى هذا ص 
أن مخوض غمار السياسة فى لتنا الاد 
خف الكلية كق وفدن فكرة السيبة وقطووت :شال ا 


حتى برزت فى شكلها الحالى » ونرجو أن يجد القارىء فى هذا 
الوضوع بعض الفائدة العامية التاريخية 





من الكلام عن عسبة الأم 





من بتصفح التاريخ يجد أن الشموب دان فى حروب تفصلها 
فترات تطول حیتا وتقصر أحیاً . وكا وضءت حرب أوزارها 
يبحث الانسان عن وسائل لتنظيم السلام ومبتم لهذا الأمس جد 
الاهّام . وم يشمر الانسان في أى وقت بشدة حاجته إلى توطيد 
أركان السلام أ كثر مما شمر عقب المرب المظمى فى سئة 1418 
لمول مالاتق الناس مها . وقدكات ُكرة عنمبة الم كثنة قبل 
الحرب » وظهرت جلية فى كتاب للسيو' ليون بورجوا الفرنسى 
عنوانه « عصبة الم » . ثم يدت هذه الفكرة بمد ذلك رسيا 
فى مذ کر ارئين ويلعون ف ديسبر سبة 1415 : واقشرت 
هذه الفكرة بين رجال الحم 
قوة ف الراى العام وسرت بين الشعوب التى عانت 
فى المنادق أفظع الآلام وذاقت في تلك المرب الشروس طم 
الأهوال البشعة التى يذيب ذكرها لفائف القلوب . 


والسياسة فقويت » ثم ازدادت 









تتصل بشعور طبييضر ورىء وبرغبة شديدة ف المدوء والسلام . 
أن عصبة الأم وجدت منذ أ کوت 
شعوب منقلمة قامت ينما الملات الكثيرة الختلفة . وقد أنشأ 





والاحث الدقق > 


ازال 


الرومان مايعكن أن نسميه « جمية شموب » وكانوا ثم بطبيعة 
الخال زؤساء هذه الجعية . 

وبمد وقت طويل جاءت السيحية تحمل للعالم أفكار 
الساواة والأخاء على الأخص . وهذا الثل الأعلى المظم محقق 
قري فى الفرون الوسعلى أى من القرن الماشر إلى القرن الرابع 
عشر . فالسيحية فى ذلك المهدكانت عبارة عن أسرة مكونة من 
جيع الأم السيحية »حت نفوذ رئيسين وها البإ والاإمبراطور . 
وم يكن هذا النظام في الواقع إلا نوعا خاساً من « عصبة الأمم > 
تقوم على أساس من الدين . وكان رئيس | بسلطان 
كبير » فكان فى استطاعته أن يصدر قرار الحرمان ضد أية دولة 
أو ضد جاعة من الأفراد » ومنحقه أن (يشلح) أي فرد ولوكان 
رئيس دولة ؛ وهذا القرار الذي يجمل الدولة التى صدر ضدها 
خارجة على القانون له تناج خطيرة » لأنها تصبح عرضة لمدوان 
الدول الأخرى عدوائاً مشروعا , وهذه الال من غير شك 
تنتج اشطراباً خارج . وفوق ذلك فان رعا الأمير الخارج 
على القانون يصبحون فى حل من ين الطاعة والاخلاص له ؛ 
وينتج عن هذا اشطراب داخلى دون ريب . وقد لجأ البابوات 
كثيراً إلى هذه الوسيلة لحفظ السلام وليصبحوا رؤساء 
إمبراطورية شاسمة كا يقول بعض الؤرخين . 

وكانت الحروب فى تلك الأزمنة مشروعة شد اللحدين » 
أحضان السيحية نفسبا . ولكن البابوات والأساقفة 
كانوا ييحثون عن وسائل لتقصير مدشها وتخفيف تنأئجها ؛ من 
ذلك أن حالس الدين فى تولوز وكليرمون بفرنسا أذاعت فى الناس 
مايسمى « هدنة الله » و « سلام الله » ووجدت هذه الاذاعة 
من الدول السيحية ما تستحقه من الاحترام . 

والنريب ف ذلك المد أن المرب تفسما كانت متلفعة 
بروح من العدل . ول تكن الوقعة تقوم على خطط حربية) 
ولكن كان المتقد أن الى يمخرج من الحرب ظافراً » سيخرج 
وعلى رأسه تاج النصر والظفر ؛ وعلى 
ذلك كانت تجرى الواقع بطريقة تبمث اليوم فى النفس دهشة 
شديدة . فالمصوم كانوا يتواعدون فى ساعة ومكان معينين » 
ويصطفون للموقعة بطريقة عطية لاتتغير » ثم يهجم بعضهم على 
بعض وجهاً لوجه . وكانت خدع المرب إلى القرن الخامس عشر 
تمتير خيانة وعارا ينفر منه القاتل أشد النفور . وأول موقعة 








من محكة الله فى الآخرة 








ازسنالا 


EA 





طبقت فها خطة حربية بمنى الكلمة هى موقعة روكروى بين 
فرنسا وأسبانيا » إذ قام الأمير دي كونديه بحر التفاف طوق 
بها الأسبان وانتصر عليهم » ولكن هذا العمل من جانب الأمير 
بمث النذص فى صدو ركثير من فرسانه النبلاء » لأنه لاعت فى 
نظرمم ونظر عصرم بأية صلة إلى النبل والشرف فى القتال ‏ 
وإذن نستطيع أن نعتبر موقعة روكروى خانة الطريقة ال مريية 
فى اقروت الوسعلى وبداية الحروب الحديثة التى تيرد جيع 
الوسائل وتجمل القتال أشد هولا مما كان . 

وهذه القواعد التى كرناها لم نكن مقبولة ىكل موطن » 
فعى ل تسكن تطبق إلا فى أور! السيحية الى كان يحيط بها 
الأرتوذ كسية اليونانية والاسلام » ثمالأسيوبين الذينكانت أوربا 
تطلق علهم اسم البرارة . 

نستتتج ما سبق أن أوربا في تلك المصو ر كانت تشتمل على 
وحدة حقيقية على رأسها الباب! والأمبراطور. . ولكن فى أواخر 
القرن الرابع عشر وخلال القرن المامس عشر قويت الأم ى 
كل النواحى وأخذ تكل أمة طابعها الماص » وشرعت تتناضل 
وتتقاتل . ثم ظهر الاصلاح الدينى على يد لوثر وكلفن » فأصاب 
السيحية بضربة شديدة وفرقها شيا 

وعقب هذه الحوادث » رغب الناس فى إقامة نظام جديد 
للملاقات الدولية . وحاول أحد رجال الدين من الجزويت (سوارز 
مها - ۷ ) أن يقيم نظام أقوى على الثبات من نظام 
القرون الوسعلى » بآ يدخل على الملاقات الدولية مبادىء 
السيحية الثابتة . أدرك هذا الرجل أن لكل دولة الحق فى سيادة 
زمنية متينة ‏ على أن تتكون فبا ينها جما جمية ثم 
ذهب علماء البروتستانت إل أبعد من هذا » وجمل جنتليس أولا 
ثم جرتیوس من نمدم مكان ا كبر ى اهما لسياد: اموب 
وأعان فى شجاعة أن الملاقات الدولية ينبني أن تحرو من كل 
صبفة دينية . ولجنتليس فى هذا القام كلة مأثورة لاقت رواج 
هائلا فى ذلك الوقت وهى « فليمتمم علاء اللاهوت بالصمت فى 
هذا اليدان » لأنه غريب عنهم وهم غرباء عنه » والمكرون الذي 
أنوا من بمدها » عملوا على تو کید آرائهما حن اشرت اشارا 
2 

ولا تول مترى الرايع عرش فرشا جدد. بتامها وأراد أن 
5 تام أدد! كلماء وكا هذا الم موضو ع حديثه فى غلب 





.الأحنان مع وزبره سوللي . وقد أعد هذا الوزير مامي «غرض 
عترى آلا کل & .وخلاضعه أن تكون أوزا ااا ةا 
مسيحا مكونا من ست دول ملكية وواثفة.» ونس دول 
ملكية انتخابية » ثم نخس جهوريات . وكان سوللى يرى أن 
هذا الشروع لايمكن تحقيقه إلا اذا ابارت قوة الأسرة اللكية 
الفسوية » ومن هنا نشأ النضال ومقاومة الحركة الجرمانية . وكان 
النرض أن يوضع على رأس الاتحاد السيحى الرغوب فيه 
مجلس مكون من ستين عضواً تنتخهم الدول الداخلة فى الاتحاد ء 

ويقم هذا الجلس فى هذه اول عل الاق » وأن تکون امه 
إجبارية » وتوضع نحت تصرفه لهذا الفرض قوة مادية عامة ع 
وأن تكون حرية التحا كاملة بين جيع البلدان التى يشملا 





هو ابماد الأتراك عن أوربا 

ومات هتري الرابع من قبل أن برى هذا الشروع الكبير 
نور الاإنفاذ» ولكن فكرته استقرت فى النفوس والأذمان » 
وظهرت آثارها فى الؤتحرات السياسية . فني مفاوضات وستفاليا 
التى اختتمت بها حرب الثلائين سنة فى عام 1544 » دار البحث 
عن وسائل تقضى على الاضطراب الألانى من ناحية وتجمل 
ألانيا غير ذات حطر على أوربا من ناحية أخرى . وكان فى ألانيا 
حينذاك قوتان : الامبراطورية وكانت فى حالة تدهور وامحلال » 
وتحو أربماثة دولة صغيرة تخضع إلى حد ما لسلطان الامبراطورية » 
ففصلت هاتان القونان حتى لا يتكدر صفو السلام » وأعلن أن 
هذه الدول الصئيرة أصبحت مستقلة عن الامبراطورية . وهذا 
الاعلان سمى بالحريات المرمانية » وقد ضمنت هذه الحريات 
الدولتان الظافرتان فرنسا والسويد . وهذا يمنى أنه في ذلك الوقت 
ظهرت فكرة انشاء توازن أوربى ضامن للسلام الدولي 

وق اة القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر » 
كثرت حروب لويس الرابع عشر حتى اشرأيت أعناق الناس 
للصلح والسلام؛ وجرى البحث ع نكيفية تنظيمها واقامة أسسعا. 
وبمد مماهدة أترخت سنة “1071 نشر القسيس دي سان سير = 
وقد حضر الفاوشات بصفته سكرتيرة ‏ مشروعا يجمل السلام 
داعا فى اعتقاده » وأمل فى وضع قانون عام لأوربا کا كان الحق 
الخاص للأفراد مقر بالأوامس اللكية . وأعلن القسيس أنه 
للمحافظة على سلام العالم » ينبن انششاء عحكة عامة تكو نأحكامها. 


عمسن 


اجبارية . والدول التىتأبى اتفاذها يجب أن توضع خاربجالقانون . 
والذي يلفت النظر هو أن مشروع القسيس دی سان بیو أوسع 
مدى من مشروعات سابقيه + فلم يكن خا يأوربا وحدهاء بل 
اک ولوچ خف رة E‏ وظهرت آنرها 
فعدة مناسبات وعدة معاهدات مثل مماهدتی ۱۷۹۲ ۱۷۸۳۰ ۰ 
كا تتج عنها فكرة العمل على خير الانسانية التى ظهرت ن ىكتب 
جان جاك روسو 
وقد تأثرت الثورة الفرنسية بهذا التيار من الأفكار . وق 
۱۸ مابو سئة +178 أعلن « خولتى » للجممية التأسيسية ق 
« ستدعون الى الانمقاد ججمية الأمم » ووجهة النظر هذه اقتبسها 
.. بعض عظاء الفكرين » وعلى الأخ ص الفيلوف الأماني «كانت » 
فقد أعلن أن الحرب هي حلة الانسانية الطبيسية » وإذن ينبني 
إيكاد حالة للسلام بتكوين حاف من شعوب حرة . والشبوب 
الحرة فى اعتقاده لا تكون إلا فى الجهورية . وكثير من أفكار 
كانت » وعلى الأخص الفكرة الأخيرة » اعتنقها الرئيس ويلسون 
ونادى بها کا هو معروف 
وأول من ابر | اسم عسبة الأمم » هو الكاتب الفرننى 
الشهور « جوزيف دى مستر » » فقد وردت للمرة الأول 
فى حديئه السابع م نكتابهالذائع الصيت «أمسيات سان بطر سرج» 
وف أثناء حروب ثابليون الأول وغقب سقوظه ء دار 
البحث عن انشاء هيئة نع عودة مثل تلك الحروب . ومن أجل 
ذلك فكر القيصر اسكندر الأول الرومى فى إقامة ا ملف القدس» 
أو ال ملف الدينى بين الاوك . وكان الفرض منه الدفاع عن مضالح 
الوك أ كثر ممايكون الدناع عن قواعد السلام 
وخلال القرن التاسع عشن وفى أوائل القرن المشرين » 
اننشرت أفكار الجنسية والقومية وشقت طريقها بين الشبوب 
الأوربية » بفضل الفكرين الذين يمتبرون أن أوربا هى الأسرة 
الوحيدة للشعوب الحرة . 
وعقب المرب الأمانية الفرنسية فى سنة ۱۸۷١‏ » خم على 
أورب! ضيق سياسى شديد » سفاول رجال الدولة تبديده بخلق توازن 
أودبى کون مبمته تجنب ألواات اتخلاف والشقاق . وظلت 
الأمكارالتي ترى إلى التفام الدول تنمو وتقوي حتى حرب سئة 
٤‏ . والدى يدل على عو هذه الأفكار » كثرة عدد المؤتحرات 
الت ىأقيمت من سنة 187٠‏ إلىسنة 14314 وانشاء هيئة قضائية دولية 






ازسالة 


فى لاهاى واتفاقيات السلام الوقعة وسنة ۱۸۹٩‏ » وسنة19.7 
وهذ. الحاولات كلها أدت إلى تكوين عصبة الم فيسنة ٠۹۲١‏ 

وحين إنشائها » قامت عقبة فلسفية عملية مأناها : كين 
الممل لجل الدول التى تزداد ميلا بوماً بعد يوم إلى الأخذ بمذهب 
الفردية » على الخضوع لمصبة الأم ؟ وهل ينبنى جمل عصبة 
الأم دولة عليا حتى تقوم بدور هام » أو جملها تقتصر على أداء 
أمال ثانوية ققط ؟ وق الحق أت إذا أنممنا النظر نيحد أن من 
الك ل أن من الأم أن تقبل سلطة أعلى من سلطتها »أو 
أن تقبل أن يكون للعصبة الحق فى فرض سلطانها على الدول » 
لاسما وهنه المصبة تمتمد على مبدأ دينى كا كان ال مال فى 
القرون الوسطى . 

ولك تكون عصبة الأم ذات مبدأ مقبول » ينبنى أن 
تقد ركل القوى الدولية . وهده القوى ليست الدول فقط » 
ولكها كامنة أيضاً فى بمض هيثات دولية وبمض تيارات 
فكرية . وربا رى فى الستقبل هذه المصبة تدعو إلىكثيل الدول 
فها» ممثلى القوى الدينية والملقية والاجّاعية والاقتصادية . 
وهذا أ صمب التحقيق » ولكنه إذا حقق يحمل للعصبة نفوذا 
أقوى مما لما الآن . 

١‏ - تكوين عصي الام 

ولدت عصبة الأمم رسيا فى 15 ينابر سنة ۱۹۲۰ فى وزارة 
المارجية الفرنسية يياريس » حيث اجتمع مملس الاردارة لأمرة 
الأول برآسة السيو ليون بورجوا الفرنسى:؛ الكونة من ممثلى 
الدول الكبرى التحالفة ء وقام بأعمال السكرتير السير جيمس 
كرك درموند : ولم يسدف عنهذا الجلس من ال ملفاء إلا الولايات 
التحدة الأمريكية » حتى قيل إن عصبة الأم ولدت مشؤهة 
هزيلة وكانت أولى خطواتها عرجاء 

كيف تلوت غص الوئسم هزم ؟ 

أخذت فكرتها مكنا كير أثناء المرب المظمى وسيطرت 
على مفاوضات الصلح » حتى أن ال ملفاء وشعوا ميثاق العصبة فى 
مقدستساهداتالسلجيما . وهذا اليئاق لكبير أهيته ثم روح 
الكلاف الدى بدأ يدب بين الحلفاء أنفسهم »كان شديد الصعوبة تق 
إعداده . وقد اجتمع الندوبون فوقالعادة الذين كلفوا القيام مهذا 
الس فى باریس ء وجاولوا ونجحوا آخر الآ فى التوفيق .ين 





ارسالة 1 


الشروعين الاتجلزى والأمسيى. والنص الأخيزا الذىاتفقعليه هو 
ف الواقع ماعوضه الرئيس ويلسون مع بعض محفظات هامة أرادتها 
بريطانيا نجنب نفسها التدخل فى متازعات الشعوب الأخرى 
آثنقل. فى سلك المصبة مقلم الدول . فق ميدأ الآمس» 
اشتماتعل ىكل الدول التىقامت فى وجه المانيا ووقمتعلىمعاهدات 
الصلح . وهذه الدول هى : بلجيكا » بوليفيا » البرازيل » بريطائياء 
كنداء استراليا » زبلندة الجديدة + الحند » ثم رلندة ب 
كوباء ججبورية خط الاستواء » فرنسا » اليونان » جوايمالا » 
ناهيتى » الحجاز » إيطاليا » اليابإن » ليبريا» نيكاراجوا » هندوراس 








بء ييروء البزتغال» رومانیا» را 0 


أورجواى.. وهذه الدول يطلق عليها اسم 
لمصبة الا 

ثم انغم إليها ٠‏ دولة كانت انت على الحياد أثناء المرب وهي': 
أجنتين» شبلي كولومبيا» الدائرك » أسبانياء نرو »باراجوای 
هولندةء إيران ؛ سلفادور » السويد » قتزويلا . وهذه الدول 
والنی ذكرت من تاها تمرف بام أعضاء أسلين فى النصبة . 
ومن سئة 1900 إلى الآن طلبت عدة دول الانضام إلى الءمتبة 
وقبلت 14 دولة مها وأصبحت أعضاء فما 

وللقبول فى المصبة أربءة شروطذكر نصها فى اليثاق » وهی : 
(1) تقل الدولة عضواً فى المصبة إذا كان لما حكومة حرة؟ 
والحسكومة الحزة فى رأى ويلسون هى التى تكون على رأس أمة 
تحغلى بلاتتخاب العام وحرية الصحافة » وتتكون من نفسها 
حكومة برلانية » ولكن مع هذا قبلت المبشة ولم تكن إلا 
حكومة مطلقة . 
0( أن تكون الدولة منظمة حتى تستطيع أن تعضد سرا 
ىع يصدر عن مجلس المصبة . 
(0) أن نل لدولتأمةحقيقيةتربطأفر ادها صلةالمنسيةوالقومية 
)٤(‏ أن تكون الدولة قد قدمت ضمانات فمالة تنبت احترامها 
للتعهداتالدولية . وقد أثار هذا الشرط مناقشةحادة حين عرض 
فرض دخول ألانيا المصبة . وقد طرحت هذه المسألة منذ سنة 
٢‏ من جانب الاتجليز » ولكن مندوب فرنسا تمسك بهذا 
الشرط وأقفلت الناقشة على ذلك . وقد رفض قبول بفض الدول 
فى المسبة لأسباب مختلفة » ومنها الذول القوقازية مثل أرمينيا 
وجورجيا وآذربيجان لان تحدودهاكانت. لاتزالمثارا للاحتجاج 





فلا سويت هذه الحدود فى جلاء » دخات هذه الول المصبة 
نفسه ادى دخلت فيه إإران » وقد رفض قبول امارة 
ليخنشتين فى العصبة لأن مساحة أرضها شئيل 4 تبلغ المد الأقمى 
الدى عينه ميثاق العصبة . 

وبمد اجتاع المصبة الأول » دخاها أربع دول هى أسبانيا” 
وکورستاریکا وفنلنده ولكسميرج . ولا بدأت الفسا وبلفاريا 
فى إنفاذ تعهدات الصلح » استطاعتا دخول المصبة » ثم قطمت 
الجر على نفسها وعودا رسعية صريحة بانفاذ ما فرض عليها فقبلت 
فى العصبة فى سنة ۱١١١‏ . ول ببق فى ذلك الوقت خارج المصبة 
من الدول الكبرى غير الولايات التحدة الأمربكية وروسيا 
السوفيتية . أما ألمانيا فقد رؤي أنها قامت بتعهذاتها فى سالة 
السلاح والتمويضات »ثم جاءت أنفاقات لوكارنو واستقر الرأى 
على أنها لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت الدول الوقمة علا 
أعضاء فى المصبة » ومن أجل ذلك قبلت ألانيا فى المصبة فى شهر 
سبتمبر سنة 1955 ومثلها فى بجلس العصبة وزير خارجيتها الهر 
فون شتريز مان . ولكن ألانيا إنفاذ1 لسياسيها ورغبة منها فى 
استردادكامل حريتها» ت ركت المسبة بعد سنوات قليلة کا استقالت 
أسبانيا والأرجنتين 

وف المصبة عنصر دام هو السكرتارية العامة . وقد نص فى 
اليثاق على أن يكون السكرتير العام اتجليزى . وقد تولى هذا 
النصب سير جيمس أرك درموند يعاونه ثلانة آخرون أرنسى 
ويلانى وإيطالى . والسكرتارية' متقسمة إلى جلة أقسام ‏ وهى تمد 
عمال مجلس النصبة وتقوم بدور الوساطة بين مجلس العصبة 
وعسكا ا 

ويمكن أن تقول إن اللجمية العامة هن عنصر الدعقراطية فى 
المصبة » وإن محلسها هو المننصر الختص با مك . وكان من التفق 
عليه فى باديء الأمس أن يتتكون الجلس من حسة أعضاء دامين 
عثلون الدول اجس الكبرى وهي اتجلترا والولايات التحدة 
الأمريكية وفرنسا وإيطاليا. والابإن ٠.‏ ولكن لا أمتنمت الوا لات 
التحدة عن دخول المصبة » كون الجلس من أريمة أعضاءء 
حتى قبلت ألانيا فأ كلت هذا التقص . وكان من التفق عليه 
أيضا أن يكون إلى جانب هؤلاء أربمة أعضاء مؤقتين » وكانو] 
بإدىء الرأى يثلون البلجيك والرازيل وأسبانيا واليونان . ثم 
زيد عدد الأعضاء الؤقتين إلى خسة 











فسن 


وليس الجلس بإزاء الجمية فى الركز الى يكون لحمكة 
الاستثناف بالنسبة لحمكة الدرجة الأولى » فليس هناك أي 
استثناف أو أى فرق ف الدرجة » فالجلس هيئة 'تنفيذية تسيطر 
علا الدول الكبرى ولابخضع لآية رقابة . والجمية العامة تسيطر 
عليها الدول الصنيرة لكثرة عددهاء وتستطيع فى بض المالات 
أن تعمل بمفردها . وينتج عن ذلك أن الحلاف جائز الوقوع 
هلين التتصبرئ ف الفصبة". 

واختصاصات بلس المصبة كثيرة » فهو الى بوافق على 
تميهن السكرتير العام ويقرر محل إقامة العصبة » وهو إلى الآن 
فى جنيف » وهو الدى كان يمد الحطة التى ترى إلى إعادة النظر 
فى التسلح ويفرض الرقابة على حارة الأسلحة حتىلاتكون خطرا 
على سنلام العالم . وف حالة وقوع اعتداء دولى أو ظهور :شبح 
الاعتداء أو خطر الحرب » بتخذ الجلس مايراه ضروريا لوصول 
إلى حل سلى للخلاف » أى أنه يقوم بدور الوساطة بين الدول 
الأعضاء . ومن الناحية النظرية » يستطيع الجلس أن يطلب من 
الدول التى .ليست أعضاء فى المسبة » أن تتخذ بمض نايبر براها 
شروريةلحفظ السلام . وهو الختص هر و خص تقارير الدول 
التتدية . ثم أعطت مماهدات الصلح مجلس المصبة اختصاصات 
مؤقتة مثل إدارة وادى السار ( الادة ٠١‏ من معاهدة فرساى ) 
لمدة ٠١‏ سنة . وقد أجرى استفتاء فى شهر ينار سنة 1978 فى 
ذلك الوادى وكانت التتيجة أن أعيد إلى وطنه الأسلى أمانيا . 
وقد عين الجلس لهذا النرض لجنة 
فرنسى وسارى وثلاثة أجانب : وأسندت رقابة مدينة وار ج إلى 
رقابة مجلس المصبة (الادة ؟١٠‏ من متّاهدة فرساى )كا أسند 
إليه رقابة تسلع ألانا والقيام بتحقيق فى أرضها إذا تتطلب 
الأمس . وقد تخلصت المانيا م نكل رقابة واستردت حريها فى 
التسلح وحطمت أغلال مماهدة فرساى الجائرة » وم تستطع 
العصبة منعها من انفاذ مشيئة ,شما المي . 

ما شى الصمرت الى يى ابلس رانم ؟ 

الجمية تعين أعضاء الجلس الؤقتين ولما الرأى فى مسألة قبول 
أعضاء جدد فى المصبة . ولكن اختصاصات الجمية والجلس فى 
أغلب الأحيان مختلط وتمترج . وها يقفان على جيع السائل التى 
تدخل فى حبز نشاط المصبة أو تعس السلام الدولى . ومن ناحية 

















نة من نخجسة أعضاء» 


ازسالة 


البداً لاإيجتمع الجلس إلا ة واحدة في العام » واجماعاتخاصة »> 
أما اجباءات ال جمية فعامة علنية 

والجمية تعقد مرة فى السنة » ولكلها تجتمع فى أى وقت 
تراه إذا دعت الظروف إلى ذلك » أو إذا جدت مسألة تتطلب النظر 
ف الال . وفى المصبة لجان كثيرة مثل لمنة الممل الدولى ولنة 
الواصلات والنقل ولمنة الاقتصاد والال ولنة السحة ولجنة 
التعاون الفكرى . وقد أنشأت العصبة محكة المدل الداعة الدؤلية 
بجيف فى سنة +18 وهى مخقصة بالفصل فى ضروب التزاع 
القانونى . أما محكمة لاهاى فختصة بالفصل فى التزاع السياسي . 
فكل نزاع الآن يقع بين دولتين أو أ كثر » يمكن أن يقدم 
للفصل فيه إلى ثلاث جهات : محكة الحم في لاهاى » وحكة 
المدل الدولية » ومخلس عصبة الآ. 

وقد ظهر نظام جديد عقب الحرب هو نظام الائتداب . 
ورقابة الدول التتدية من اختصاص المصبة 
إدارة دول ناشثة » موكولة إلى دول كبيرة تمتبر فى عرف السياسة 
أنها. أرق من الدول الواقمة نحت الانتداب » وهى أجزاء من 
الأمبراطورية المانية ومستممرات ألانيا القديعة . والانتداب 
ثلاثة أنواع : (1) وهو ضرب من الجاية » (ب) وهو قريب 
جداً من النظام الاستمارى » 5 وهو عبارة عن ضم مقنع . 
وليت المسبة هي التى قامت بتوزيع الاتداب » ولكما فقط 
أقرت أ واتماً . وى كل عام ققدم الدولة النتدبة تقرير إلى 
العصبة عن إدارتها » ولجلس العصبة أن بدي النقد الذى يرى 





. والاتداب هو 


من وراله فا 
ونستخلص م نكل ماسبق أن عمبة الم ضميفة ليس هما 
قوة مادية تكسما الاحترام الرجو » وأحكامما قليلا ماتطاع » 
وم لمذا ترجو وتطلب أ كثر مما تاس وترغم . وما يزال.فى 
الأذهان ذكرى اعتداء اليايان على الصين وإيطاليا على الحبشة . 
ومن بدرى لمل المصبة فى الستقبل تستطيع أن تقوم بدور 
هام يحتاج إليه العالم . وقد كرت المرب النظلم القديعة 
وهدمها » وينبغي إعادة البناء لا ممن خرائب الماضى وعلى 
مثالها » بل بطريقة منظمة علي ضوء حوادث للاضى وأحدائه » 
حتى تتجنب الانسانية أهوالا أفظع وأبشع من التى سبقت 
مسن صاردہ 





a ازسالة‎ 


علاقة مصر ببلاد النوبة 
فى الجنس.وزاللين 


لم يي ب 

ا 

بلاد النوية 
خجسة أميال من مديتة أسوان . ويجدها من الشرق البحر الجر 
ومن الفرب صحراء ليا » وتمتد جنوي حتى ملتق النيل الأبيض 
بالنيل الأزرق » غير أن هذا التحديد جفراف] أ كثر منه سياس 
إذ لم يكنا حدود سياسية ثابتة . وقد كان ملوك الدولة 
الصرية القديمة يسمونها « خنت » أى الأراضى الجنوبية کا 
كانت تسمى « 50 - 55 » أى أرض القوس ( أى الشبورون 
بري النبال ) ولمذا مام المرب رماة الحدق . 

وقد أخطأ بعض الكتاب فى إطلاق كلة كوش على جيع 
بلاد النوة » والسواب أ نإقليم « كوش » يتد منالجندل الثانى 
تقربي حتى ملتتى النيل الأبييض بالأزرق » وأما الاقيم الواقع يين 
الجندلين الأول والثانى فكان يعرف « بالواوات » 

هذا ويطلق أيشا بمض الكتاب خطأ كلة « أثيوييا 
على بلاد النوبة ممتمدين فى ذلك على خريطة سريدوت ومن نحا 
حه من الؤرخين » فينسبون للنوين ما ليس لم إذ أن هؤلاء 
الؤرخين كانوا يمنون بكلمة « اثيويا » ججيع البلاد الواقمة 
جذوب مصر كالسودان والحبشة وغيرها . وما زاد الطين بلة 
فى تمزيز هذا التمريف الخاطىء ما وقع فيه رهبان سوريا من المطاً 
عند رجهم الاتجيل من اليونانية حيت ترجوا كلة كوش » 
بأثيوبيا ويعنون بها بلاد الحبشة . 

وكانت النوبة على عهد المرب تنقسم قسمين : النوية السقلى 
وتمتد من الجندل الأول إلى الرابع وعاصمتها دتقلة » والنوبة المليا 
وتمتد من الجندل الرابع حتى بلاد الحبشة وعاصمتها سوبة على 
اليل الأزرق . 


من البلاد القديمة تقع جئوب مصر وعلى بعد 





وقد كانت لمذه البلاد فى وقت ما عة ومناعة ثم اعتورها 
ما يمتور كل موجود حتى صارت حالما إلى ماهى عليه الآن. 
العمر ق بيبا وبين مص فى الس 

أجع الؤرخون على أن الصريين والنوبين من أصل واحد 
مدللين على حة قوم هذا بأن كلا الشمبين يتتسب إلى الجنس 
الحاى فضلا عن تشابه لون بشرتهم . ولواتع أن انز 
المليا والنوبة حتى الآن متشاهان » وأما الوجه البحرى فنظر 
لاق يحناود "مسن من ية لقتل مر ازو فان مرضة 
ألقارات اللارجية وها سار مها النازون أمشال آزعاة 
والاسكندر وقبيز وغیرم ؛ ومن م تأر الوجه البحرى بدمهؤلاء 
الغزاة فتنير كثير عن مص الملا وهناك عامل حر أثر فى 
جنسية سكان شمالى مصر وبشرتهم نوعا ماء ذلك أنه رحل إلى 
تمالى افريقيا قبل بناء الأهرام بعض الأوربيين » وهؤلاءالهاجرون 
انتشروا فى تعالى افريقيا حتى جزائر كناريا . وقد وجدت ابنة 
لوفو شرق المرم الأ كبر من الجنس الأبيض ذى الشمر الأشقر 
وتعليل ذلك أن خوفو تزوج واحدة من هؤلاء البيض »كا أنه 
وجد و5 الموينات رسوم لفريقين من التحاريين السمر والييش 

وقد حدث ف عهداً الأسرة المشرين حادث ذو بال : ذلك 
أنه فى عهد هذه الأسرة قل دخل الحكومة لفقد مصر كثير 
من البلاد الأسيوية فنقص ما كان يتقاشاه كبنة آمون فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة والتاسمة عشرة فضلا عن شعف الاوك » 
فدعا ذلك إلى ازدياد سلطة هؤلاء الكهنة حتى تمكن أحد 
رؤسائيم السمى « حرحور » من اغتصاب المرش وأسس 
الأسرة المادية والمشرين » ولكن الصريين اعتبرو ا كبنة آمون 
مغتصبين للملك فصار عهدم فوضى ول يستطيعوا حفظ سلطا م 
ولا القيام بما تتطلبه عظمة آمون من النفقات » ورأوا أن ممبودهم 
يمبد فى « نبتة » عاصمة النوية فى ذلك الوقت وأن له امقام الأول 
بين آلمة النوبيين فاهذا اختاروا « نبتة » لتكون قبلهم فى 


.هجرتهم فهاجروا إليها من طيبة بمد أن حكو! بها ٠۴١‏ سنة 


من ۹۷۲٩ - 11٠١‏ قبل لليلاد . 
وقد رحب بقدمهم النوييون نظرة لأن الدنية التى نشرها 
الصربون ف النوبة كانتلا تزال قوية الدعائم» وكانهؤلاء الكهنة 


We 





عل عاق كين من المي قساعدتم هذا على أن يكونوا رؤساء 
كهنة آمون فى نبتة وبدخلوا فى السلطة الزمنية كا سبق أن 
تدخلوا فى مصر وتزاوجوا مع النوييين . 
وف عهد الأسرة + تزوج أمير توبى یسمی« کاشتا € 
مصرية ‏ ثم خلفه على ملك النوبة ابنه «بعنخى» وهنا يحب علينا 
أن نشير إلى مالهذا التراوج من ية إذ ل ركان النوييون ممتزجين 
بدم زی لا قبل الكهنة على ماثم عليه من القام الرفيع أن 
پتزاوجوا بهم » ولا زوج نوی بأميرة مصرية . 
الربائ, 
کان النوييون كالصريينيمبدون آلمة عدة مث لتيتون وملول» 
ولا استولى الصربون على بلادم احترموا لمهم ثم أدخلوا 
عبادة آمون بها وأقامو ا له العايد» وأخذ النوبيون يدون آمون 
حتى أسبح أ كبر لهم وصارت آمهم الأسلية في مقام انى 
وكان النوبيون يدون من الآلمة الصرية غير آموق إزيس 
وأوزرس . 
وغول الور وغول "جين ارا 
لايل بالشبط كيف ومتى دخات السيحية بلاد النوبة ؛ ويقول 
البمض إنها دحت من نجهة ا نوب » ولكن ليس هناك دليل 
يثبت ححة ذلك . والرجح أنها دخلت فى هذه البلاد من جهة 
الشمال عن طريق مصر فى أول القرن السادس حي ث كانت الوثنية 
هى دن أهل البلاد « فأليسبيدوس » الدى زار النوبة فا ين 
۷ س ١۴٠م‏ يقول إن البجة وقبائل أخرى من سكا الصحراء 








الشرقية كانوا وثنيين » كا أن كتاب شيود وسيوس يثبت أن 
عبادة إزيس وأوزريسكانت منتشرة ف بلاد النوبة هذا الوقت ؟ 
وحتى بعد ذلك بثلاثين سنة كانت إزيس تمبد فى جزيرة فيلة . 
ويؤيد دخول السيحية إلها م نالشمال عن طريق مصر أنالسيحية 
ما اتتشرت ف الأميراطورية الرومانية أخذ الأناطرة يشطهدون 
ممتتقيها ففر يضم من مصرٍ التي كانت نحت سيطرتهم قف 
الوقت إلى ال منوب كا فر البمض إلى الواحات: الغربية اکونا 
فى مأمن من أذى الرومان وبطشهم . وهذا هو بعينه ما حصل 
مع الفارق الكهنة طيبة » فانهم لا أرادوا المجرة ذهبوا إلى النوبة 
کا ذهب إلا المايك فى عهد مد على باشا فرار؟ منه 


ازال 


ولا زاد اضطهاد الاإمبراطور دقلرينوس للسيحيين وأوقع 
بهم وقمته الشهورة كثر التجاء الرهبان وغيرم إلى الجبال 
والصحراء فتزح إلها الكثيرون وأقاموا ها يشرون ديهم 
ما استطاعوا » حتى إذا ما أتى زمن قسطنطين وترك للسيحبين 
حريتهم واستأمن الرهبان وغيرم أخذوا فى الظهور وفى إعلان 
الديانة السيحية يعملون لما ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
وكان لملكو زعم سكان الصحراء الغربية والنوبة أ كبر 
نصيب فى اثنشار السيحية فى هذه البلاد فقد وجد فى معبدكلابشة 
ترجنها « أن سكو زعيم سكان الصحراء الغربية والنوبيين 
كافة قد أتيت إل ىكلابشة مرتين وحاربت سكان الصحراء الشرقية 
(البجة) ونصرنى اله علهم وأقسموا ليبا لمهم إزيس وأوزيريس 
فسدقتهم ) والاإله النىنصر سكو هو بلا شك إله السيحيين . 
ومن هذء الكتابة أيتا تل أن سكان الصحراء الشرقيةكانوا 
إلى آخر القرن السادس.اليلادى يمبدون الآلحة الصرية . وقد 
کان من نتتيجة ألودة ين سلسكوا وجستيتيان (۲۷ = هكهم) 
اد الأخير أسقفا وهدايا إلى سلكو فممد هذا الأسقف 
الك سلكو الدى أخذ ينشر السيحية في بلاده . وفى عهد 
E‏ حولت معابد كلابشة والسيوع وعمدة وأو سمبل 
وفيلة إلى كنائس » وقد تم ذلك قبل نمابة القرن السادس وامخذ 
السيحيون دتقلة عاسمة للمملكة المسيحية . 
رفول اروسمر م الا 
أرسل عمرو بن الماص بمد أن استتب له الأم في مصر 
عبد الله بن سعد لنزو بلاد النوبة عام 5١‏ ه غخارمهم وهزعهم 
وقرر علهم الجزية ولكنه لم يتمرض لدينهم 
وى عام 1 ه غزام عبد الله بن سعد فى خلافة سيدنا مان 
رضى الله عنه لثانى مرة وهزعهم ثم كتب لم عهداً جاء فيه : 
« وعليك حفظ السجد اى يناه اسللونت يقتا 
(دقة) زل تمنموا منه مضلا ولنا یکر بذلك عق ما تدينون 
به من السيح وذمة المواريين وذمة من تمظموله من أهل 


ديتع وملک . 








ومن هذا المهد يتضح لنا أضران : 
الأول - أن النوبيين بحتى عام 0١‏ كانوا يدينون بالسيحية 


\vs ازسالة‎ 


خول الان العرية 
لللأستاذ قدرى حافظ طوقان 
meee‏ 
إن من يطالع امؤلفات ال مديثة عن الحضارة المربية برى كراء 
متضارية فى الأساس الدى قامت عليه » وفى الناهل التى استقت 
منها؛ ويرى كذلك تحاملاً علما واتتقاس) نيما . فبمض الؤرخين 
لاینسبإلى‌المرب أىفضل ى خدمة الدنية » وينق عنهمالابتكار » 
ويقول نمم م يكونوا غير تقل مارم » وإن تناجهم المقلى هو من 
الدرجة الثانية من حيث قيمته وأثره على تقدم العم » وإنهم كانوا 
متائين بالثقافة اليونانية وقد اتبعوها وفضلوها على غيرها . 
وهتاك فريق آخر من الأوروسين ری غير ذلك » ويقول بأن 
المرب فشاوا الثقافة المندية وتأثروا بها أكثر من غيرها » وإنهم 
کانوا عالة علها اقتبسوا منها أ كثر ماجاؤا به من آراء ونظريات 
واانی - أله كان بوجد بدنقلة عأصماهم بعض السلين 
عأ إل با سجد لم وکن من م زلا اللمو؟ إن 
أرجح أنهم من الصريين أو المرب الدين تزحوا إلي الماصمة 
س دتقلة = بعد الغزوة الأولى بقصد التجارة . 
وفى خلافة الأمون ثار البجة » فسار إلهم عبد الله بن الجهم 
وهن مهم وعقد صلحا مع ملكهم كانون الدى تعهد بالمحافظة على 
أرواح السلبين وأملا كيم . 
ومن هذا يتضح أت السلمين كانوا عددا قليلا وكان لمم 
ممتلكات فى بلاد النوية . 
ونی عام 434 م أرسل جوهر الصقل رسلا إلى جورج ملك 
النوبة ليستاموا الجزية وليدعوه إلى الاسلام فس الجزية ولكنه 
امتنع عن اعتناق الاسام . 
وف النصف الثانى من القرن الثالك عشر اليلادى اتشر 
الاسلام فى الجهات القرية من دنقلة وما أنت مهاية القرن الرابع 
عشر حتى كان الاسلام قد عم هذه البلاد . 
فی عبد الإواد مبيب 


اللدرس بالدارس الأمرية 





اشرو ا 


فى العلوم والفنون » ويرى هذا الفريق فى هذا تقس ممياً وناحية 
العف ف الحضارة العربية 

وقد حاولت أن أعرف الأساس الدى يبى عليه عؤلاء الملناء 
أقوالهم وأجكامهم في المضارة المرية » فتوسات بمديحث إلى أن 
الأساس الدى يمتمدون عليه فى هذا الشأن هو هد الاتتباس» 
إذ يرون فيه النقطة الضعيفة فى تار الملوم والننوز عند المرب 

إن اقتباس المرب عن اليونان أو المنود أو 
من الأم لم يكن إلا بموجبغريزة فى الانسان تيز 
فالانسان على رأى الفيلسوف کورزبک ( yا5طوعه))‏ يأخذ 
دائما ماعمله غيره ويزيد عليه » وإن قوة الانتاج فى : الانسان) 
لا تقوم وتقوى إلا على نتاج السابقين . وعلى هذا فيس فى الجري 
على هذه النريزة عيب أو محال للتتقص 

لا نتكر أن المرب اقتبسوا عن غيرثم » وهنا اقباس مما 
ساعد على تقوية ت قوی الانتاج فيهم وما أدى إلى إسا: الأخطاء 
الى وجدوها فى تراث الم الى سبقنهم وإلى إنافة بحوث 
ونظريات هامة جملت العلنا ء النصفين يمتبرون بمطر العلوم من 









القريحة المربية بأجلى بيان 

قال البارون دی ثو : « إن الميراث الملى الدى تك اليونان 
ام به » أما المرب ققد حفظر 7 
وخزلة اللوم سب ٠»‏ ولكنب توفروا على 
ترقيتها وتطبيقها باذلين المهد فى تحسينها وإتمائها حتى سلموها 

٠‏ » وقال اللدكتور سارطون فى إحدى 
وروت الأميركة. #4 إن مش ن 









محاضرانه فى 
يحاولون أن ينتقصوا من قدر المرب العلى فى القرون 
وذلك بقولهم إن المرب لم يكونوا غير تقلة للعلوم ول ب 
شيا ... هذا خطأ ... وإذا افترشنا أن المرب ل بكو 
أليس فى عملهم هذا خدمة كبيرة للعالم ؟ فلولا تقلهم لا تقدمت 
العلوم تقدمها الحاضر ولكنا حتى الآن في قرون وسضى ... » 

ویمتقد الدكتور سارطون بأن تقل المرب لم یکن مبكاتيكيا 
بل على الضد فيه روح وحياة 
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هذا من جهة الدين يميبون على المرب نقلهم عن الغير ء أما 
الذين يقولون بأن المرب فضلوا ثقافة على أخرى فختلئون » 
وسنحاول تبيان راينا بإيجاز 
اختلفت أقوال علماء النرب نى أى الثقافات فل المرب 
فقا لكاجورى إن الكرخى وأا الجود والمياى فضاوا الطريقة 
اليونانية على المندية فى استعال الأأرقام » وقال كانتور بوجود 
مذهبين مختلفين (فى زمن البوزجانى) أحدها يتبع الثقافة الحندية 
فلار اا ۽ وقال أ حدملا ووبان لجرب اوا 
قافة اليونانية وفضلوها على غيرها » وةل آخرون مثل ذلك 





فى الهندية 
والحقيقة أنه م يكن موجودا أىتفضيل» فقدكازعاماء المرب 
فى المصر المباسى يترجون ما يقع نحت أيديهم من الغطوطات 





هندية كانت أو بولإنية » فالبيرونى ذهب إلى المند وساحفيها بقصد 
البحث والاستقصاء والتنقيب » وكذلك مد بن موسى بن شاكر 
ذهب إلى اليونان ابتغاء الحصول على مخطوطات ورسائل » وهناك 
من الملماء المرب من أوجدمهم ظروفهم إلى أن يستقوا من ثقافتين 
أو أ كثر وقد مجوا ما استقوا: وكونوا من ذلك ثثقافة خاصة . 
وعلى هذا فل يكن هناك فكرة تفضيل إحدى الثقافات على غيرها 
بل جمع المرب الثقافات النتلفة التى مهلوا مها وخرجوا من هذا 
المع بثقافة تيزم على غيرم من الأمم . وقد لاحظ الدكتور 
سارطو نکل هذا فقال : « والعرب لم يقتصروا على علوم اليونان 
غسب» بل أخذوا عن امنود » وى كثير من المالات جعوا ين 
الثقافتين المندية واليوثانية . . . » وسبق ال ماحظ الدكتور 
سارطون فبا.قال » فنجد ىكتاب المیوان ما على : « وقد نقلت 
کتب المند وترجت چک اليونان» وحوات آداب الفرس فبمضها 
ازداذ حسناً وبعضها ما انتقص شيقاً ... » 

يتبين ما صن أن العرب لم يفضاوا ثقافة على أخرى » ول 
بأخذوا بإحدى الثقاقات ويتركوا البواق » إغا م طلاب عل راحوا 
يبحثون عنه في السكتب والمخطوطات والرسائل القديمة من بونانية 
وهندية وفارسية وحبشية وسريانية وعبريةوغيرهاء فتقلوا ماعثروا 
عليه إلى لسانهم وهو ممظل ما كان معروقاً من المل والفلسقة عند 
سائر الأمم التمدنة » وكان أ كثر نقلهم عن اليوئانية والفارسية 





والمندية ؛ وقد يكون النقل عن اليونانية أ كثر من غيره ولكن 
هذا لا يمنى أن المرب فضاوا ثقافة على غيرها . وعلى فرض 
أنهم تأثروا بالثقافة الأغريقية » فهل هذا يمنى أن نية علمائنا 
الاق على غيرها . وعلى كل حال فالقول بأن المرب 
فضاوا ثقافة على أخرى أو القول بوجود مذهبين مختلفين أحدها 
يتبع الطريقة اليونانية والآخر المندية قول خطأ لابجب أن يؤبه 
له وهو من خيالات الستشرقين » إذ لا وجد من الأدلة مايحققه 
بل على المكس لدينا شواهد عديدة تجملنا تميل إلى أن المرب لم 
يخطر يبالهم تفضيل ثقافة ع ىأخر ىك تحملنا نميل أبعت إلى القول 
بمدم وجود مذهبين مختلفين أو مذاهب مختلفة » وبأن الكثر 
المر بية في الم والفن تأثرت بمناصر الثقافات التمددة النىساعدت 
على إيحاد ثقافة عربية لها مميزامها وخصائصها المتازة 
( نابلس ) قرری ماف طرقاںہ 














نة التأليف والترجة والنشر 





وهو صورة جديدة رائمة للقائد الصرى الظفر عناصرها 
البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة » والادارة الحمكيمة » 
والملق الكريم » مستمدة كلها من وثائق رسمية ل 
فى محفوظات سراى عابدين العامرة والحسكومات الأورية 
ألفه بالاتجلء 
الفاضى الأسريكي بالحام الختلطة سابقاً 
وترججه إلى المربية بأسلوب سلس متين 
الل ستاز تمل ےراہ 
ناظر مدرسة بنا قادن الاتدائية 
وهو يقع فى أربماثة صفحة من القطع الكبير 
تباع نسخته الاتجليزية بسبعين قرعا 
وتمن الترجة المربية عشرون قرش عدا أجرة البريد 
وبطلب من مقر اللجنة دم ٩‏ بشارع الكردامى 
تلیفوت ٤۲۹۹۳‏ ومن الكاتب الشهيرة 


يمه 

















ازسالة كفديلا 


اتجاهات الا دب العالمى 


وكيف ينم را 
لللاستاذ خليل هنداوى 
تنمة مانشر فى المدد الامئ 
neee‏ 
والآن أرانى أجلت إبراز الأتجامات 
التى تؤئر فى الآداب ال ماضن 


الاجتاعية والعوامل 
إن جد أدبنا فى غابره وحاضره 








وکیف يتجه ؟ 
كنت أود أت بتسع لی الجال أو أن يرجأ البحث عن 
أنجاهات أدبنا فى النابر إلىفرصة ثانية » لأن التتكلم عن انجاهات 





أدب مهما كانتقيمته ليس بالشى الدى بشني فيه الالام » ولكنى 
ناظر إلى ناحية من نواحيه الاجماعية القومية » وغير خائض فى 
تالص الآدية.. 

إن أدبنا أمها الساذة كان كثير حصب والانتاج ؛ وتبارك 
الله ما كان أخصبه + ولكن خمبه فى الموضوعات الى تثب 
إلها اليوم كان خفيفا جد . خذوا الشعر مثلا » والشعر أرز 
ما راج فى أدبنا » فهو شمر لاأجده قد صفا كيرا لنفسه ولا 
لجتمعه . نما بعضه فى جو ارستقراطى لايتصل بسواد الشمب » 
نما فى ظلال الطبقة الترفة ؛ وإذا غادر هذا الجو غادرء إلى جو 
كان برای الأديب فيه ويداجى . أما الجتمع فر ي ب يقم له أدب اض 
يعبر عنه . وإذا أفاد بلاط اللوك ا فى مو بعض الأدب 
الد ى كانت تستحثه الدءايات والعصبيات فقد قتل ذلك الأدب 
الد ى كان يجب أن يتطلق عن الحياة . وهذا التنى على جلاله وهو 
اى يمد أحد الشمراء راجا وأ كثرم اندفاعا م يخلص من 
أدب الرياه . وهذا المرى الدى يطفح شمره يعض نظرات متألمة 
لا جد أن تأله كان نتيجة اختلاطه بالجتمع » ولكنه كان وليد 
تشاؤم صرف اختص به منراجه . ویکتنی القول إن كثير من 
أدبنا خلقته أزمات سياسية وعصبية ليكون ضرا من ضروب 
الدعاية . ولكن هكان جرد دعاية تؤرث نار المداوة » وتعبر عن 
نوازى المسبية فى الأحزاب والقبائل وتحى الشنائن فى الأمة 


الواحدة .. على أن أزمة الشعوية التى احتدمت ثارها ين 
الأعارب والأعاجمكان يجدر يها أن تخلق نوع قوي من أدب 
الدعاية القومية ولكن الأدب لبث يال الأوساط الترفة » 
ينظ لها الشمر مسبحا بحمدعا ء أو ليا لا من مالا وسأما . 

أما أدبنا الحاضر فلا يمكننا اركون إليه » لأنه أدب مضطرب 
يثل اشطراب هذه الثقافة اتكنسبة التى لم تم هضمها وم تتم ركز 
فينا ! أدبنا الحاضر لم يتحرر من قيود القديم سالكا طريتنه 
الماسة دون تردد. . وأديينا لم يؤمن بأن فى الحياة التى تتكرر 
فصوا كل بوم أمام عينيه أدبا غا يفذى فكره ؛ وأديينالابزال 
يمتقد بأن ازول إلى الحياة يشعف من قيمة أدبه . ومهذا يكتب 
الأدب فيه كل الألوان إلا لون الأدب » وفيه أ ر كل بيثة إلا 
بيثته التى هو فما . على أن الأديب الحقيق حين ييث نفحة أرضه 
يحملها لتمانق نفحات الأر ضكلها » وحين ينشر نسمة شمنه 
ينشرها ليضمها إلى نسمات الشموب ! 

لا أود أن أحدثنك من أدبنا الحاضر عن آفاقه الانسانية 
التى يسمو إلها » ولا عواله الرحبة التي تتمانق فما الانبانية؛ 
ولا ذلك الجال الدىيكسو الآثار الكونية به» وإغاأحدم ق 
أنجاهات أدبنا من الناحية التى هى أصدق انطباقا :على حياتنا 
الحاضرة » وهنه الحياة الماضرة مؤثرة فى أدينا مما فر ہا » 
وف أديبنا مبما يجانى عنها ! لآن الأديب ليس كالمالم الذي يقدر 
أن بحا فى بيثة وكأنه ليس منها ! 

لو أراد واحد فى الأجبال الآتية أن يستقرىء نفوسنا 
وحالنا لرأيته لايستطيع » لأننا لاغثل فى أدبنا عواطفنا ولا 
نصبغه بألوانتا . إنا تكتب أدبا لا يمثل آلام حياتنا الاججماعية 
والنفسية التى نماما . أل : ات مختلفة وظروف مروعة ؟ 
فابن الأدب الي ولدته هذه الأزمات ؟ وأين قص ةكقصة البؤساء 
تمثل البؤس الى برح بنا نى عهد المرب ؟ وأبن القصة التى تمثل 
حيرتنا وألنا ؟ وأبن مسرحية كسرحية « غليوم تل © تصور 
أبطالنا وشهداءنا ؟ وهذا شوت الد خف لنا ترائ من سر حياته 
الشمرية لم جد فى هذه الأزمات ما أوحى إليه مسرحية يصور بها 
مشهد؟ من هذه المشاهد التي قد يكون فما ماهو أشد وأقوى على 
خلقالتأثير من الوضومات الطوية ان عالجها فمسرحياته . وأخيرا 
أبن ذلك الأديب الذى يترجم عن عصره ؟ 














بم 


على أن البعض يقول : وماعسى يننى الأدب النى يأني 
بالتلقين لا بالالحام ؟ وكيف يلك الأديب حريته فى التعبير » وإغا 
الأدب بحريته ؟ 

أجيب هذا البعض يأنى لا أدعو أدبنا إلى أن يتقيد؛ وما 
كنت نوما لدعو إلى أن أخلق للأدب أجواء محدودة يخوض 
فما . وكيف أدعو إلى حديد أجاهات الأدب والتحديد معناه 
وقف روحه وحريته النی لايجيا إلا بها ؟ كيف أدعو إلى حيسه 
ضمن تقاليد جديدة ؟ ولكأنى بذلك أهدم تقاليد وأرفع تقاليد 
وف هذه وتلك عبودية » وق العمل نفسه عبودية أدهى ! 

أجل ! لاأريد أن يكون الأدبكله اجتاعيا » أو ذاتا » 
أو إنسانيا أو قوم ! وما أنشد أدبا حرا يستوحى ابداعه من 
قي ليام لاونو مال طلحياء وزيا ل ياولا 
عر هو يجانب .ويتزك الحا يجانب آخر . وإما همه أن برافق 
المي اا على تفوقها وتساميها .هه أن بوجه 
الحياة کا بريد ٠‏ وإذا تحدثت ع ن اتجاهات بتجه إلا فا هى 
اتجاهات يكون للأديب فيا مادة غزيرة » وعالم نبيل النرض . 

إننا أمة لأنزال فى دور انكناح 2 الكفاح ىكل تواحيها . 
ودور الكفاح دور اشطراب وحركة » وهذا الدور لايجمل 
بالأديب أن ير به هادا اکتا دون أن رفع صوته » وإنك لن 
جد أمة خلا مثل هذا الدور فها من أدب يثلها ويعير عا 
ويستحها ويجمل قلها ركان هادرا ممما كانت هذه الأمة حرة 
النزعة ؛ اتسانية البدأ » لأنها ترى قوميتها مثل انسانيتها » ولن 
يصدق للانسانية قلب لايصدق لوطنه » وليكن أدبنا جردا 
ما أراد » متوجها ينا توجه » ولسكنا ريد ممه أدب قويا يساهم 
فى يناه الجهة' القومية » ويستمد. روحه من الثقافة القومية » 
وريد معه أدب اجتاعياً يخلق ثورة التجديد والابداع وينفض هذه 

التقاليد » إِد لايؤتى الاتقلاب السياسى ثمره إذا ل 

يكن 


مقرو بالانقلاب الاجا . 

أحس هنا بل أ كاد أجع أسواةً تقادي من حول :: آريد 
أن تجمل من الأدب الواسع الانسانى خادماً للقومية » ومذ 
لللجتمع ؟ كنك م تمرف التماريف الأولية الي تفسل الأدب 

عن القوميات والفن عن الأخلاق التى ضيقت حدوده وأفدت 
جماله الدى لايحيا إلا فى الطلق ! 














اسا 


ى ! إنى أفهم كا يفهمون » وأدرك أن للأدب غاية أسهى 
وأعل؛ ولكى من يمتقدون أن الأدب لايتجرد من شخسية 
أمتهكالأديب لايستطيع أن بتجرد من شخصيته ولا يمكنه أن 
يكون إنسانيا قبل أن يكون قومياً ؛ وإذا تكلمت عن اتجاهات 
أدبنا الماضر فان عوام ل كثيرة تحملنىعل تحديد هذ الاجاهات 
وقد تكون هذه الأجاهات مفيدة لظروف حاضرة تمو تبموتهاء 
وقد يطل غداً بعضما وييق بعشها » وقد يبط ل كلها ولكن 
ماهى مادمت أعتقد أن هذه الاتجاهات محيطة بحياتنا الحاضرة » 
ولا نستطيع أن نحل عقدة من عقدها إلا بمقتضاها ! 

يظنون أنالأدب القوى أن يكون الأديب بوقا نفخ ىكل 
حادثة » وني مقدمكل وزير أو زعم » ومثل هذا الأدب لا يحتاج 
إلى أن نبدى إعراضتا عنه » وما الأدبالقوى روح يملقنا يحب 
هذا الجو وهذه الأرض » ويجاو لنا عن روائع الجال فهاء ولست 
أذكر نی تلوت شيثاً من هذا ! 

أذكرأننيىهذه السنة كنت أنا ورفاق تقوم برحلة ىأطراف 
الفرات الأوسط » ْنا قرية تدى (اليادين) وكانت أناشيد الرفاق 
تتعالى . فهب من ف السوق يصفقون لم » فا راعنىذلك » ولكنى 
أبصرت رجلا ضريراً خدود الوجه » مزق الثياب » هب يمس 
بوجهه مواقع السوت والصدى ويداه .تصفقان» فطفرت من 
عينى دمعة وتثلت الشمور الوطنى يتيقظ فى نفسه . فقلت : ألا يجد 
أدبازنا فىهذا الظهر مادة وموضوعا ؟ ألا جد شاعم نا عاطفة هزه 
كالماطفة التى ولدتها فيه قبلة محبوية ؟ وأخيرا ألا جد ني هذا 
الضرير رعا للأمة التىفتأوا عينها فهبت تتام سالنور بغير الحاسة 
التى خلقت لالتقاط النور » وقد استحال ت كل حاسة فى جسدها 
عيناً تبص » وقلباً يشعر ! 

أعرف هذا البلر فئة - قد تكونخلصة - ند نالأدب 
الانسانى » ولا تمنى بالأدب القوى » تمش فوق رءوس المقب »> 
وتملو على حالات عصرها لأمها فى اعتقادها حالات زائلة كالنيوم ؛ 
ولا أستطيع أن أناقش هذه الفثة » ولا أن أصرفها عن غايّها 
البيلة » ولك أعر أن الأدباء الانسانين أنفسهم الذين بشروا 
بادعوة الانسانية والأدب الانسانى ثم قوميون قبل أنيكونوا 
انساننين » لان الدى لا يتسنى له أن بحس آلام شعبه الذى هو 
من لجه ودمه » مدر بألا يتسنى له أن بحس آلام الانسانية . . 








ازسالة كفل 


ار كوا الأب والفن وعودوا لالم الجرد والأخلاق جدوا 
أز کا شب زنك رفنت ای ت جن سصية عدة. 
.تأملوا الطرق الزياضية الجبرية التى كما العقل الجرمانى مجدوا 
أنها طرق مطلسمة مهمة تلام هذا المقل . على حين أن المقبل 
الفردى الرقيق بخضع التطق له ويسلك فيه الطرق الوانحة . 
وكذلك قولوا فى الأخلاق : فكل أمة رتبت نظا بحسب 
عاداتها . ولو أن طريقة الملٍ واحدة ما وجدنا طريقة كل عام 
تختلف عن طريقة الآخر ... وإذا كان هذا شأنالمل والأخلاق 
م یون اختلاف الأدب والفن‌اللذن بترجان عن حياة الأمة؟ 

يقولون : لا وطن للفن ! باعتباز أنه إذا صدر عن انسانية 
ممينة فإنه يخ صكل الناس . لأن الانسانية الكلية هى مموعة 
هذه الانسانيات » والفن الكلى هو جوع هذه الفنون » والفن 
صلة القربى بين الناس . 

يقولون : لا وطن للفن ! وأنى لنا أن نسلخ الفن عن الشمب 
الذى خلقه على صورته » أبإلا مكان أن نسلخه عن الطبيعة التى 
أحاطت به » والتراب الدى مله ؟ والنماء التىحنت عليه » والمواء 
النبى تنشقه » والوطن الدى احتضنه ۽ وسدى أصوات الأجداد 
الدين تقلوا إلى الأحفاد ما ورثوه ؟ إنالشم بباستطاعته أن يقتبس 
عن شعب آآخر ثم يق ما يقتبسهكا هو ؛ ولکن من جراء ذلك 
أنيتنازلعن شخصيته » ويخضع لما النررب خضوعا أعمىلايفسر 
إلا بالجحود بمبقرية الوطن . لقد أخذت روما عناليونان أنظتها 
وفنونهالتىأحبتها ولسكنها تفبمها » فأعطت زخرفة ججيلتولكنها 
تمط أثرا فيه حيانها . ومكذا لا نستطيع أن تقول : هذا 
أدب انسانى قبلأن تقول: هذا أدب عب أو إيطالىأو جرماق! 
إن أطوار الأدب والفن هى ترجان صادق عن المصر التحول » 
يظهر لنا مراحل الطريق » ومزاحل السي » ويحدد لنا أعمار 
الأمة ؛ ومن خلا لكلهذه المطوط والصور والألوان جد سورة 
الوطن ؛ ونستشف ملاهحه الحقيقة ؛ وقد رأينا أن الأدب أ كثر 
أنواع الثقافة تعلق بحياة الأمة » لأنه لايصور إلا حياتها ولايسرح 
إلافى جوها ء والذرية البقرية تكتسب من بيشها صفات متي 
حان الوقت أظهرمهاء وحولها إلى الابداع ؛ وعصير الأرض 
الوطنية يسني الشجرة الانسانية ؛ ويهذه الانسانية الشخصية » 





ومهذا الثل الأعلى اتماص يمان كل شعب مثراياه وعبقريته . 
والمظاء أنفسهم م:يستننوا عنهذه القاعدة » لأنهم كانوا قب لكل 
ثى' وليدى بيشهم وجيلهم . 

إنانكار القومية ليس جحودا بقيمة التارخ وتتائجه خسب » 
بل هو إغضاء عن الجنرافية وجهل بعمل الأرض والسماء والبيئة» 
لأن الأوطانليست بفكرات خيالية ولا شعرية ولا وهمية » وإنها 
هي حقائق ظاهرة ثابتة ؛ والثقافات الختلفة تثبت ذلك » وكل 
وطن يحدد حياة أهله ويلبمهم فنه ! ولكل شمب أده وفنه » 
وهو بهذا يثل دوره فالقصيدة الكبرى » وإنا لود أن نعود إلى 
حل مشعل جديد ورسالة جديدة إلى الانسانية » ولكنا ريد ألا 
تصرفنا هذه الانسانية عن قوميتنا» بل رد أن تكف عن هذه 
الانسانية إذا ساومتنا على قوميتنا ! 

أذكر فى هذا الوقف حادثة طريفة أدبية تمثل تأثير القومية 
فى الأفراد الذينكانوا يمنون بالدعوة الانسانية . لقدكان العام 
يمجب بألانيا 





الثقادة الفرنسى « تين » ذا ثقافة ألانية صرفة 
ويحها حا جا ويراها له وطنا انیا بعد فرنسا . وکان ری مع 
الفيلسوف « رينان » ان ألانيا هى أم المقل والدكاء . وأنالأللان 
م أسانذة المام فى اللوم والآداب والفلسفة ؛ وم أسائذة المقل 
الراهن . هبت حرب السبمين » وغمرت ويلاتها الفرنسيين . 
فضربتاعتقاد « تين » فى الصميم » وكانت له يقظة قاسية مؤلة » 
إذ وجد القول بان الم الانسانی هو كل ثيء للانسان قولاً 
كاذب » وألى ان الفن لاحي اذا كان الوطن يتمرغ فى الشقاء » 
فأخذه الاشفاق على وطنه ؛ وحمل بعدها حلاتعنيفة علرغطرسة 
المقل الأمانى الانسانىء وقال : « ان زمان ال الحالص‌الانسانى 
قد انتعى . .. والآن يحب قب لكل شئء أن نساعد فرنسا على 
أن نحيا حياة تنطبق على حيققها الاضية . . . » 

وحن فى مرحلة شبيهة ببذه الرحلة » لايجدر بناني 
الوقت الى تفت فيه الأم عن قوميتها » أف نضيع قوميتنا 
بحجة الانسانية . وقد قدمنا للانسانية ترا خالدا من الدين 
والفلسفة فى سبيل الانسائية ... وكيف نطمع وحن ضعفاء 
القومية أن نفيد الانسانية ؟ والأمة الضميفة القومية لا تمعلي 
تاج ! 











ينا 


أعطونى أمة ضميفة القومية ذات تناج خالد ! أليس لنا في 
اليونان أمة العبقرية القن مث( مثل واضح على قلك ؟ لقد حجرت 
مواهبها وعبقريتها منذ تلاشت قوميتها . وهل أعطي المرب 
نتاجهم الأدى إلا بوم كانوا أقوياء ؟ وأى تاج لم ی عصر الشف 
ا ؟ وهل بدرس الطلاب من الأدب الثربي إلا أدب 

ب الى 2 ثبتت قوميها » وخفقت حريها ؟ ... وإذا 
0 لمن الأمم أن تسخر مالا ير للدعابة 
أنهل يلومنا أحد على أن نسخر هذا الثى” نفسه لفابة أسمى 
وأعلى » لغاية إحياء قومية نبيلة : « ومن أحياها فكأما أحيا 
الناس جيم » . . . إنى أخاف إذا غالينا فى مجريد أدبنا من 
قوميتنا أن يقولوا : هذا أدب إنسانى ولكن بلا وطن! وضمف 
القومية يقتل كل خاصة مبدعة فى الشعوب . لقد عملنا عملنا 
الانسا ىك فراد فلنجرب أن نعملهكأمة ! 

نحن فى مرحلة نستطيع أن تقول فما للأديب ما قله وزير 
الدعاية النازية : « لايحق لك أن تقول « لامهمنى شىء من هذه 
الرحلة » . وما قله ملسم غوري « يجب ع ىكل أديب أن بد 
بمسئوليته الحطرة فى هذه للرحلة لأن عليك أمها الأديب بتوقف 
كل شىء لأنك لست حاكيا تردد » ولاآلة فوتوغرافية عمياء 
تسوز ما يمرض لمدسهاء ولا اسطوانة.حاك تشتنطقها أية إبرة 
نفس الكلات » وا أنت الصوت وغيرك الصدى . أنت الريشة 
التي تصور » والأمة الأخيلة التى تلتقطها . أنت الابرة 
على الاسطوانة ما تريد والشمب الاسطوانة » فمليك أن تتخيز 
الكلات الى تريد أن'تنقشها . . . وإذا كان ثم الرجل السيابى 
أن ينظم علاقات أمة وشؤونها فى الداخل والمارج . فان م 
الأديب أن بوجه حياتها ومجتمعها.. ويمطينا أدبا يستمد حياته 
من قلب حياتها لا من بطون الكتب والحجارة . ... » 

الساعة قد دنت : وعلى هذه الأرض الى سطعت عبقريتها 
بريد جديد من الجد والجال أن يتيقظ ! 

إا تذوقنا من ألوان الاشطهاد فى الأجيال السابقة مايحجملنا 
نسخر حتى السباء فى تشييد حريتنا وقوميتنا . .. فكيف 
لا نسخرك أا الأب غت المرة » وكف لا نشرک أب 
الأدباء لأدب أرى فيه وجه أمتى . ؟ نيل شر ارى 








ارال 


لم ررب والتارع 
ا — 4V‏ 
لاڈ ستاذ مد سعيد العريان 
الرافمی فى أهر 


« إذا رأيت رجلا موفقا قبا يحاوله مسدد اطا إلى المدف 
الذى يرى إليه »فاع أن وراءه امرأة يحها وتحبه ! » 

وأا لا أعرف - فيمن أعرف تی عليه هذه 
الحكة الثالية انطباقها على حياة الرانفى ؛ تاراقع الذى يعرقه 
کل من خالط الرافهى وانصل به وعرف طرق من حراته الماصة » 
أنه ماكان ليبلغ مبلنه الدى بلغ ولا الحياة المادثة التى كان 
يحياها فى بنته ؛ الى زوجه يعود فضل كبير فى تجاحه وتوفيقه 
وهدوء نفسه » هذا المدوء الذى هيأه إلى دراسة نفسه ودراسة 
من حوله .والتفر غ لأدبه وفنه » لا يشفله عنهما شاغل مما يشغل 
الناس من شثون: الأهل والولد . 

وقد تزوج الرافئ. في الرابعة والمشرين من عمره ؛ وازواجه 
قصة فا طرافة وفها حال للفتكر والنظر ؛ ومادمت قد أخذت 
على نفسي أن أ كتب عن الرافى فى كل أطواره » فلا على أن 
أقول ما أععرف من قصة زواج الرافي ؛ ولا أحسبى بذلك أتجاوز 
مالى من ال أو أتمرض لمتب أو ملامة » ققد خرج الرافى من 
ملك نفسه وأهله || إلى حم التاريخ » ولتاريخ حق واجب الوفام 

وزوج الرافي مصرية صريحة النسب » من أسرة الإرقوق 
المروفة فى( متيه جناج ) = دسوق = وأخوها الأديب الكبير 
الأستاذ عبد الرحن البرقوق صاحب ( البيان ) ؛ وقدكانت صلة 
الأدب ين الرافى وعبد الرحن البرقوق هى أول السبب.فى 
هذا الزواج . 

اق المزحوم الزافى قال : 

ت إعرف عبد الرجن البرقوقي وع 


احا 





...كنت فى الرابمة والمشرين 
من المرفة التى ربط 








ازا ۸۱ 


بين شابين توافقا فى الطبع » واتفقا فى الناية ؛ وكان عبد الرححن 
طالب أزهريا ولوعا بالأدب »له حظوة ومكان عند الأستاذ الامام 
؟ وكنا تلتق "أحياناً ؛ فسرنی مته 
ماسره منى ‏ وكان يعيش عيشة مترفة ليست مها حياة الأزهريين 
إذكان له من غنى أبيه ومن جاه أسرته عن وكرامة ... فا تعارفنا 
حتى تصافينا » ثم اتصل يينتا الود » فتكنت له وكان لي اسن 
ما يكون الصديق للصديق . . 
لم أكن أعرف له أا أو أخت ء ولم يجر فى ,الى قط أن 
الصلة ييننا ستتجاوز ما بينناء حتىكان بوم جلست فيه أتحدث 
إلى نفسى » فكاننى سممت صوتا من النیب يهتف بى أن صديق 
عبد الرحن هو صهرى وأخو زوجى ٠‏ وات إلى نض وأا 
أسائلها : أله أخت ؟ يا ليت ٠٠‏ ! لوكان إتى إذآمن السمداء. .° 
وكانت نفسى فى زواج » فا هى إلا أن حرك فى نفسى هذا 
الخاطر حتى سميت إلى صديق عبد الرحمن » وقلت له وقال لى » 
وجرنا اكلام إلى حديث الزواج:؛ فقلت لصاحى : من لى با أخى 
بازوجة التي أريد ؟ ووصفت له الفتاة التى تميش فى أحلاي ؛ 
فنا فرغت من حديثى قال صاحى : أنا لك بما تريد . قلت : 
أتمرف ؟ قال : هي هدية أقدمها إليك . قلت : سن ؟ قال : اختى! 
قال الرافى : وغشيتنى غشية من الفرح » فا تلبثت حتى 
مددت إليه بدى فقرأنا ( الفاحة ) » وما وقع فى نفسى وقتثذ أنني 
أمذ يدي لأخطب عرومى لنفسى » ولكنى أمدفا لأتمرف إلى 
المروس التىخطبتها عل اللاككة وأثبتت نبأ الحطبة فى لوح الغيب 
وبى بأهله » وعاشا هتا مایکون زوج وزو ج » ثلا وثلائين 
عت غارف - م ن 
يتخاسما لآم » إلا مرة . . 
قال الأستاذ جورج ابراهيم : لقد حنضرت عرس الرافي » 
وححمبته طوال إيومه حت صعد إلى جلوة العروس » وشهدت 
اشطزايه وجه » واستممت إليه من بعد يتحدث عن 
سماو وط تقسسه عل سسظه وتؤفيقه ۽ وبا شا إل مرةواعدة 
هما نلهء ومضی عام . . . وجاءنى ذات بوم » لخلسنا تتحدث » 
وتسرحنا في الحديث » ولكن وجه الراف يكان ينم على شىء . . 
)١(‏ كان الرافبى يؤمن بالفيب والالهام إعاناً ميا » وله فى هذا الباب 


حوادث س سيأنى ذكرها ‏ تثبه أن تكون من الرافة أو من صنعم 
الأحلام . 


إذ كان من تلاميذه الأدنين 








على سر يطويه » ثم ل يلبث أن أفصح » قال : يا جورج » لقذ 
على آم ... سأطلق زوجى ! وراعنى هذا النبأ ونال منى ؛ 
قلت : تطلقها ! لماذا ؟ قال : إن إخوتها يجحَدون حقها فى رک 
أبها » لا بريدون أن تستمتع منه بشيء . . . قلت : فهذا هو 
الب ؟ قال : نمم » قلت : فا ذنما هي ؟ قال ا ا 
أن تکون زوجی ليس لها عند إخوتها حق ولا كرامة ؟ قلت : 
٠‏ . مصطق ٤‏ إنك 
اوا “لا فا زكر أن الطلاق جرع لم يقترفها تباث أحد من 
أسرة الراقي ؛ أولا هذا ولا ذاك » فاذ كر أن أهل ( طرابلس 
الشام ) لا يذ كرون الطلاق إلا كا يذ كرون نادرة مميية وقس 
مرة ولن تتكرر من بعد ٠‏ . . كن بمض أهلك ب صاحبى . * ا 
. قال : وأطرق الرافني هنهة ثم قال : أحسبتنى أفملها ... !؟ 
وم يدخل الشيطان من بعد ينه وبين أهله » إذ كان كل مهما 


يعرف لصاحبه حقه وواجبه . 





ويهون عندك أن تأخذها عا اقتر اقترف أخوها؟ . 


. . ومضت أثنتان وثلاثون سنة 
بعد هذه الحادثة » كا فى شهر المسل » أو شهر النزل.» ليبن 
فيه إلا المطف والحبة والاحترام . 
HHR‏ 

كان الرافي يميش فى يته عيشة مثالية عالية ؛ فهو زوج ا 
يجب أن يكون الزوج » وأب کا ينبنى أن کون الأب ؛ وما کان 
منكورا لأحد من أهله أن الرافى ليس موظفا كار الوظفين 
حمله فى امارج وجسب ؛ بل كانوا جيم يعلمون ماعلهم لهذا 
الرجل الكبير » ويشمرون با عليه من تبمات تفرضها عليه مكانته 
الأدبية » فهيثون له أسباب المدوء والراحة والاطمثنان .كان 
في بيته كاللك من الحسكومة الدستورية :بلك ولا يحم » و 
فى جو من الاحترام والرعاية والطاعة » فوق الأحزاب وفوق 
النازعات ؛ فن ذلك لم تسكن ( سياسة ) البيت تشفله أى شغل 
أو تشنب فى هدوثه وتمكر صفوه ؟ فكان خالسا لنفسه » منقطما 
لفنه وعمله الأدبى » فدا رکتبه له هو وحده ؛ وطعامه مبيأ فى 
موعده وعلى نظامه » وفراشه مهد فى موضعه لساعته » ونظامه 
الذى يحقق له المدوء والراحة ونشاط الفكر_ مر مضبوط 

عل أنه كان إل ذلك يعرف واه ووجه ا 
إلا أن يفرغ من عمله حت تراه يين أهله مثلا علي من 
والوفاء ؛ وأنا ماعرفت أا لأولادهكا عرفت الراف ا 


لم ويناغتهم ويدلقم ويبادلم حب بحب ء ثم لاعنمه هذا الب 








War 


الغالى أن یکون لم ابا فیا يكون على الآباء من واجب الہذیب 
والرعاية والارشاد » ناسحا يرفق حين يتحسن الرفق » مؤدي! بعنف 
حين لايجدى إلا الشدة والمنفوان . 
ع ع 9 

وما دمت بصدد الحديث عن الرافى فى أهله » فان واج على 
أن أتخنت. هنا عن شیء من ( حب الرافى ) أزاه يتصل مهدا 
الموضوع : 

في فترة ما من حياة الرافىى س سأتحدث عنها بتفصيل أوفي 
فما بعد كان للرافبي هوی وغرام » ووقع له فى هواه مابقع 
للمحبين من ضرورات المي 2 ددا نفسه ماداقع م جحد له 
طاقة على المقاومة » وا فى الملاص فا أجدته الي إلاحا 
عل م » وكان حبه أقوى مته » ولسكن دينه وأخلاقه كانت أقوى 
من جه . وقال لنفسه : ما أنا وهذا الحدث الذى يمترض طزيق 
ويثلببى على إرادنى ؟ إن ىق بت امرأة أحها ونحبنى - والحب 
عند الرافى لا يأبى الشركة ؛ -- وإن لحا على حت ليس منه أن 
يكون منى لنيرها نظزة أو ابتسامة إلا أن تأذن لى + ماذا يكون 
من أسرى وأميعا هد آم له جن اپ كل ذى تی ته ا 
أأقول لها : ن حقلك وأعطيت من قلى الدى لا أملك 
لن لاتملك ؟ وَيْلى + إنها الميانة والاثم والمار ! 

وذهب إلى زوجه خا وحدتته »'ثم أنفى إلها بخيره 
وكشف لها عن نفسه » ثم قال : وأنت يازوجتى هل يخ عليك 
مكانك منى ؟ ولکن . . 

واستمعت إليه زوج ماده مططفة ‏ . .ثم أت له. . 
وكتب الرافي رسالته الأولى إلى صاحبته التى غلبته على قلبه » 
وقرأت زوجته الرسالة وطونما وأرسلت بها الوصتدوق البريد ... 

وجاء چوا صاحبته قف رأنه زوسجته کا قرأت رسالنه ؛ وصاز 
هذا دأسهما من بمد... لاترى زوجته لما حقا عليه إلا أنتمرف » 
ولا ترق على نفسة في ذلك ملامة مادامت زوجته تغرف ... ۲ 

وأنشأ:مذا ا مب تين فى الأدب المربى تم مهما تقص 
المربية فى فلسفة الحب والجال » ها كتاباً « رسائل الأحزان » 
وه السحاب الأججر » ولكن . . . ولكن أحدا لم يقرأ القصة 
الأخرى . . . قصة المب والوقاء والتضحية » لأن الرافى لم 
ينشرها فما أاف من الكتب فى فلسفة الجال والحب . 
ر معير المباںہ 











قد ضيمت 








« سيدى بعر » 


ارال 


الفا ع الشرق . 
بحوث نحليلية 


أستاذ القلفة بكلبة أصول الدين ‏ 


-۱۸- 





الديانة الفارسية 
ياتى على الديانة الفارسية. نظرة فاحصة يأخذ 
بلبه مايجده بارزا بين جوانها من البتدعات « الزرادشتية » 
التى يحزم بعض مؤرخى المركة المقلية بأمها لم يسبق لها نظير في 
تاريخ الديانات القديمة ‏ إذ لا يرف التاريخ قبل « زرادشت » 
عدا قلب الدين القديم رأ على عقب وأحدث فيه أحداتا 
جديدة إلا «أخناتون» الفرعون الصرى الدى ادى بالتوحيد 
فى وسط معمعان الوثنية والتعدد الطاحنين ؛ ولكن «أخناتون» 
فى نظر هؤلاء الؤرخين لم يبلغ مستبة « زرادشت 
كانت تمجديدا سياسيا أ كر مها دينيا » ولهذا قد فشل تجديده 
على أثر صعود خلفه علىالمرش » و إذ فزرادشت هو الفذ الأسبق 
فى هذا التجديد 

ولكن ليس ممنىهذا أن « زرادشت » قد قط مكل الملائق 
بالديانة القدية وأنشأ ديانته إنشاء كاملا »كلا » وإغا هو قد أقر 
منها الى" الكثير » وهذا هو الدى يحدونا إلى أن نا على الدبانة 
القدعة نظرة جلى قبل أن نعرض للديانة ‏ الزرادشنية > 





« لأن دعوته 





الربائ: قبل زارت 





ليس عندنا من الصادر عن الديانة الفارسية السابقة على 
« زرادشت » القدر الكاى لإعطائنا عها صورة وافعة مکنا 
چن لاال الملمية القيمة » وإنماكل ما نعرفه فى هذا 
الصدد هو أنتقوشا أثرية يرجعتاريخها إلىالقرن الرابع عشر قبل 
السييحوجدت ف الثمال الغربى من بلاد فارس» ووجدت قبا أسماء 
آلحة هندية ثلانة وهي : « ميتهرا » و « أندرا » و « ثارونا » 





ازساة سرع 


ولاكان من غير المكن أن تمل هذه الآلحة المندية إلى ذلك 
الكان دون أن مخترق البلاد الفارسية » فقد استنتج بعض الباحثين 





ومخص منهم باكر الأستاذ ‏ دينين سوريه » أن للديانة الجندية , 


ثرا عظيا على الفارسية الأولى . وقد ذهب غيرم إلى مأهو أبعد 
من هذا ء فزع أن « أهورامازدا » إلّه « زرادشت » هو حرف 
عن « أور رواناشول » الإله المنندئ:المتيق » ولكن هذه 
مغالاة شديدة من أسحاب هذا الرأئ ٤‏ إذ النظريات العلمية لايصح 
أن تبنى على مثل هذه التكهنات الستنتجة من التحككات اللفظية 
ومبما يكن من الأعس » فإن تأثر الفارسية بالمندية أي 
مقطوع به » إذ أننا يجد مثلاً فى الكتاب الفارمى القدس « زند 
أفيستا » أسطورة تحدثنا عن ايها » أول إنسان”“ أنه أطم 
أبناء» لجا رما ( ولمله حلم ثور ) یرم خالدين » وأنه قد فمل 
هذا نزولا عند نصيحة أحد الآلحة » وقد ظلت هذه المقيد 
يظهر سائدة حتى جاء « زرادشت » فأعلن احتجاجه ضد هذه 
الرافة وصرح بأن الخلود لايحكن أن يتوقف على أ كل للم القور 
وإعا هوشي" معنوى يمنحه «أهورامازذا» لمن يستحقه بالفضيلة 9 
.ومن هذه الأساطير أي ما يحدثنا به « هيرودوت » من 
أن للك «أتيترن * حين صارت موزا أت بدفن أريمة 
طفااً من أبناء التبلاء. أحياء » ليكون ذلك قربانا عنها » 
ا 
تكتاز هذه الديانة القديعة بأمها كانت تأص بعبادة المناصر 
الأربمة : انار مثلة ىك وكيما المظيمين: الشمس والقمرء والهواء 
والاء » والتراب » وبتقديس كل مظاهى الطبيعة » وبأمها تأص 
تة بنش اميوانا ت كزان والكباش » ولكن يجب أن 
ايكون ذلك على بد جمية مؤلفة بن رجال الدين تنعقد خصيم) 
للاشراف على الضحايا . وكانت بمض الحيوانات تمتاز بقداستهاعل 
البعض الآخرء فكلب الاء مثلاً كانمقدس] إلى حد أن منيقتله 
يحب أن يعاقب بضربه عشرين الف عصاء وكان هذا السكين 
يوت غالبا قبل أن يستوق هذا المدد » غير أنه إذا يجا > 
وجب عليه أنيشكر الآغة على هذه النجاة » وذلك بتقديعه عشرة 











)١(‏ يلاحظ أن « يبا » الذى هو أول إنان عند الفرس » هو تقس 
« ياما » أول إنسان في الديانة المندية کا أسلفنا . 
(؟) راجع . ج . ه . مولدون . (.الزورواسترية الأولى ) صفحة 9145 


آلاف قربان من السوائل» وأن'يقتل عشرة لاف ضفدعة » وم 
تكن هذه الجاية نقصوزة على كاب البحر » بل كانت القنافذ 
والتكلاب البرية كذلك » کا كانت الثمابيّن والمل والضفاوععلى 
المكس من ذلك ماما . 

وعندم أن اليت يجب أن يداك بالشمع ثم تعرضه ججميةرجال 
الدين للطيور والكلاب ‏ لزق جسمه وتأكل منه ما تشاء» ثم 
بواری الباق فى التراب . وقد تطورت هذه العقيدة فيا بسد 
فتحولت إلى عقيدة عرض الأموات فى برج المكوت . وسن 
الحتمل أي أن يكون المنود الذين لا يزالون بمرضون جثث 
موتام لتَزبق الوحوش قد تأئروا بهذه الشميرة . 

وعندم أيضا أن الشعر والأظافر بعد فصلها. من الأجسام 
المية تصبح مدنسة » وكذلك امسن البشرى مدنس ؛ ومن 
عقائدهم كذلك أن ال جشة البشرية قد تطهر إذا قطمت ومنرقت 
أجزاؤها ثم مس أحد الناس مبيثة خاصة من بين هذه الأجزاء . 

وعندثم أن زواج الأمبات والأخوات والبنات ليس باع 
خسبء بل بإنه مستحب وموصئ به ء أما الزنى فهو عندهم . 
جرع ةكيرى . 

تمنع عبادة المناصر الفرس من . اتخاذ آلمة أخرى لكل 
واحد منها اختصاص نحدد مثل « أناهيتا » إلمة الاء والحصوبة 
التى سوزوها أشكال وبدلوا اختصاصامها كثيرا والی يظن 
بعض الباحثين أنها أثر من 2 إيستار » إلحة « بابل » القديعة 
لا سا وإن ثعال بلاد الفرس كان خاشما لاستعار البابليين فى 
ذلك المهد . 

كان بمض الشعب . نمثقد أن « هاومو » = وهو اسم 
لشراب کولی - هو اسم لشخسية بين الآلحة لنشن وَالبعض 
الآخر ينقد أنه إله يحب أن يمبد» وقد عبدوا هذا الشراب 
بالفعل » ووشموا عدة أناشيد » للتننى باه . وقد صرح الأستاذ 
« ديئيسسواريه » بأنه لامانع عنده م نأنٍ يكون مده الأناشيد 
التى تغنى بها الفرس القدماء فى عبادة اجر أثز على رباعيات تمر 
الليام التى جاءت بعد ذلك ييضمة عشر قرت . 

هذا كله خاص بمقيدة العامة وجاهير الشمب ؟ أما الماصة 
فقدكانت للم عقيدة أرق من هذه المقيدة على نحو ماكانت الال 
عند الصرين القدماء » إذ نحدثنا آثار ملكية وجدت فى 








سيلا 


مديتى «٦:‏ سوز » و ۵ ييرسيوليس » أن كثيرآ من اللوك 
كانوا يؤمنون بالالهين : 3 ميترا » و « أناهيتا » وغيرها من 
آلمة اللشمب ء ولكنهم كانوا يضمون على رأس هذه الآلحة 
جي الاله « أهورا مازدا » التى سنتحدث عنه فى دة 
« زرادشت 4غ وما يلفتالنظر فيعقيدة الماصة هو أنهذا الال 
الرئيس كان عندثم غير مرثى وأن التارلم تكن إلا رمضا له 
لغسب ‏ وأنه لم يكن له مسد خاص » وإا كانت جيع بقاع 
الأرض ممايد له . 

لقد ظل هؤلاء الاوك يمبدون « أهورا مازدا » عبادة حرة 
غير مقيدة بتعايم نبوة « رزادشت » حى آخر القرن الماسس 
قبل السيح حيث اعتنقوا الديانة « الزرادشتية » وطبقوا كل 


« الديانة الزرادشتية» 


زارت 





بجع أكثر الاين على أن « زرادشت » قد وجد 
حقا وإنكانوا جیا لا يجرؤون على القول بأن لدسهم أى برهان 
عابى يدل على وجوده ؛ وثم يجممون كذلك على أنه وجد حوالى 
مباية القرن الثامن قبل السيح » وإن كان قد شذت عن هذا 
الاخاع الاخير شخصية من أجل الشخصيات الملبية » وهى 
شخصية الأستاذ «كليان » الفرنسى الدى برى أنه وجد فى 
أوائل القرن الماشر قبل اليلاد © 

1 يحدثنا أؤلئك الباحثون أن تاريخ هذا ازعم الدينى مقم 
بالأساطير الشعبية الفريبة التى لايخلو مها شعب من الشموب 
والتى رأينا صورة مها تاريخ بوذا » ؛ فن هذه الأساطير أنه 
و شا + زافا وجه ويديه و اتاد وجيت له 
مولده ممجزات شتى رآها الماية والمامة ؛ ومنها أنه حدى 
بمض مشاهيرالسحرة في عصرء خاولوا أن بلكوه کل ما أوتوا 
من عل وقوة » ولكنهم فشلوا فى ذلك فشلا ذرياً . وهن ذلك 
أنه كان ينسحب من البقاع الآهلة بالسكان ويأوى إلى الصحراء » 
ليسكف فها مناجيا زبه يقليه ولان » وأنه كان بوحى إليه 
بوساطة رؤساء اللائكة ء وأنه عرج به إلى حيث الاله نقفسه 


(۱) راجع كتاب « ديانات التالم » للأستاذ د كليان » صفحة ٠١۸‏ 






طبعة باريس سنة ۱۹۴۳۰ . 


اراك 


فصار أمامه » وأنه سحر الملوك ببراهيته » ونه كان دائما على رأس 
الدعاية التى أسسها لدينه » وأنه مات فى إحدى الحروب الدينية 
ال يكانيقوم ها تبما لأواص شريمته » إلىغير ذلك من الأساطير 
الفاتنة التى تنظمها الشعوب عادة ؛ لتحوط بها زعماءها أوتتخذها 
رما لستقبلها . 

أما التاريخ فيحدثنا أن « ززادشت » نشأ فى ييثة ريفية 
متواشعة لاتستطيع أن تحمى نفسها مما زل بها من غارات 
جيرانها » ولهذا كان أ كبر ما يشمل « زرادشت » فى شبابه 
هو أن ينجو هو وأسرته من غو القبائل الرحالة الى كانت تهدذ 
تلك الجهات فى ذلك المهد . ويحدثنا أيضا أن أخلاقه الشخصية 
كانت على أسبى ما یکن أن يكون فى تلك المسور» فقد رأينا 
نة أنه عارض الدين القديم لجاية الأخلاق » إذ أعلن أن الملود 
لايكون إلا جزاء للفضيلة ؛ وقد أعلن كذلك أن قتل أى كان 
حى فى النزو والغارات الؤلفة لأجل السرقة والسلب هومن 
أفظع أنواع الجرائم حى ولو كان هذا القتول حيوانا » ولكن 
التبمة ذلك واقمة كلها على المتدين لاعلى الدافمين عن أنفسهم . 
وعتده أيضا أن أجل النايات هي الحاود النفساني وإ نكان السو 
م يمنمه من أن يعنى بالحياة الدنيا عناية فائقة إلى حد أن يفسح فى 
أدعيته مكنا عظيا لطاب متع الحياة من : مال وخيل وجال فيقول 
« أا أسألك أن تنبشنى بالحقيقة يا « أهورا » هل أنت المدل حا ؟ 
وهل حا سأنال هذه الكافأة الى وعدت مها » وهي عشرة 
أفراس وحصان وجل » وأيضا المبة الستقبلة الى وعدتىبها وهى 
التميم والملود م © 
ألم يزات الريال” الزرارستير 

قبل أن ندخل فى تفاصيل هذه الديانة يجمل بنا أن نشير إلى 
أثم مميزاتها المامة التى تأسست عليها » وى : 
(1) إن هذه الديانة أسست على قكرة خطيرة أحدثت فى تاريخ 
الدبانات هة عنيفة لا عهد لها مها من قبل » وهي أن جيع الآلحة 
الذكورة فى ناريخ الديانا ت كانت آ حة حلية أي كان لكل شب 
آلمته » بل لكل مقاطمة آلمتها ء أو لكل قرية إلهها » وأن 
كل التطورات التى حدما الزعماء الدينيون قبل « زرادشت » 


)١(‏ هله الأستاذ « ميبه » عن كتاب « أفستا » فى عاضراته الثلاث 
عن هنا الكناب طبمة باريس سنة ١815©‏ 














\Ae اراك‎ 


كانت تتناول تغيبرات داخلية ك أشرنا إلى ذلك حين مثلنا لك 
بأخناتون » أما « زرادشت » فقد استطاع أن يمان فى جرأة 
أن « أهورامازدا » ليس إا فارسياً » ونا هو إله الكو نكله » 
وأنه هو ني تلتي الوحى من هذا الاله العالمي الدى ليس له شريك 
وإغا له خصم هو دونه ف الرفمة وهو « أهرمان» إله الشر اى 
سينهزم على مر الزمن وسيتعدم جنده وأنصاره بانعدام الرذيلة من 
فوق الأرض . 
(ب) إن هذه الديانة تمتاز عن غيرها من الديانات القدعة 
بانما بنيت على أساس مبدأ تسم امير وإبادة الشر » وهى ترى 
أن من أثم الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الناية هو تقوية 
النوع البشرى ونشر الخحصوبة والممران على سمطح الأرض . 
ويلاحظ بعض الباحثين أنه وإن وجد المير والمدل فى غير الديانة 
الفارسية من الديانات القديعة » إلا أن تنك اللات لم تتخذما 
غاية لها کا فمل « زرادشت ت » ؛ نفصومة « أوزيريس » وشقيقه 
« سيت » لم تكن حر بين المير والشر » وإغا كانت خصومة 
سياسية اشطرمت ارها من أجل الاستيلاء على العرش » وإن 
كان أسعابب هذا الرأي لا يستطيعوات أن يجحدوا أن المق 
والمدل قد فازا فى هذه الأقصوصة بأ كبر نصيب» ولكن هناك 
فرق بين كون المدالة ممثلة فى الأسطورة کا كانت المالة فى مصر 
وكونها فاية لما كا هي ال مال فى الديانة « الررادشتية » . 

أما نى بابل فالمالة أدهى وأعس » إذ نلق الآلمة هناك بميدين 
كل البعد عن فكرة المدالة كا ندل على ذلك أسطورة الطوفان 
البايل الدى تكبت به آلمة بابل بنى الانسان دون ذنب جنوه ولا 
جرعة اقترفوها » وإها كان بسبب نزاع قام بين أولنك الآلحة . 
(ج) وحد « زرادشت » بين الإله «مازدا » وين امير 
توحيدا جملهما اسمين لمسمى واحد » فسبق أفلاطون إلى هذا 
الموج الفلسنى والأخلاتي المظم . وبهذا أسبح الي قلب الديانة 
« الزرادشتية » الذي ينبض بحياتها » وقد أعلن أن الخير سيم 
الكو ن كله عند ما تسوه الفضيلة وينهزم ْلَه اشر « أهرمان » 
الذي هو السدو الأوحد لأهورا والدى هو دانم الحرب ممه 
مستعينا بجنوده من أنصار الرذيلة والفساد » والثدى يجب :ع ىكل 


مؤمن أن يوم بنصيبه من قتاله بإبادة جانب من جوانب الرذيلة 
et‏ 


برى بعض العلماء أن تأسيس الديانة الزرادشتية على الفكرة 
مزا لها » وإما الميز هو تأسيسها على فكرة 
الخمير » إذكل الديانات الراقية : قدعها وحَدِيها قامت على مبادىء 
مختلفة » فالبوذية مثلا أسست على مبدأ : الألم » والسيحية على 
مبدأ : الحب » والاإسلامية على مبدأ : التوحيد 

ويعلق ذلك الفريق من العلداء على هذا الرأى بقوله : «ولكن 
الشعوب التى ظهرت فما هذه الديانات ل تفهم تلك البادىء المالية 
التى قصد إلها زعماؤها » ونا أحاطوها بسياج سميك من أساطير 
الوثنية الأولى الى بمثوها ٠ن‏ مراقدها وأتزلوها من الاحترام 
المملى منزلة طنت على الغابة الأساسية للديانة ؛ فأنت إذا قشت 
في هذه الديانات الراقنة بعد وفاة زعمائها وجدت ذلك ملموسا 
لايحتاج إلى جدل » ف « بوذا » ل يتخيل قط أنه سيؤله ويعبد 
بعد موته ؛ ولو تخيل هذا في حياته لاتكسر قلبه حز6 وألا ؛ 
و « زرادشت » لم يتصور ألبتة أن الشعب سيرفعه بعد عشرين 
دل وبا25 راع ل يدراه يخلد أت 
الشعوب الى اعتنقت ديانته ستتئالى إلى هذا المد فى شخصيته 
البشرية ؛ وعمد لم يكن يسمح من غير شك أن تدعو أمته قرم 
من البشر للشفاء أو لقضاء الحاجات كشركاء لله الذئ قضى نيم 
حيانه فى النداء بتوحيده وإفراذه بكل شیء . 

أما مأتحاوله المقلية المصرية من تفسير هذه الديانات جا يلام 
روح هذا المصر فهو فاشل أو قليل النجاح » لأن عامة 
الشموب لاتستطيع أن تتعقل تلك البادىء السامية التى أن بها 
هاتيك الديانات . 








كر قورب 
اب انات 
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3 1 5 
تر لایب 
مسا :ګرا ماف لت ایی 
meee‏ 
٠‏ - وى مالك قوم طم 
أو الملاء اجد بن سليان : 
تاوا باطلا » وجلوا سارن وقلوا : صدقنا فقلم : نعم 
يدول الزمان لفير التكرام ‏ وتضحى مالك قوم أطت © 
۷ = مرم ارود مسرم فى الرنيا 
في ( شرح الهج ) لابن أبى الحديد :كل مافى التوراة من 





الوعد والوعيد فمؤ لناقع الدنيا ومضارها . أما منافمها فثل أن 
يقول : إن أطنتم بار دكت فم » وكثرت من أولادم » وأطلت 
أعمارم » وأوشمت + واستة أتضال ٤‏ 


و تک على أعدائم 


» وشتت د 


وإن عصيم وخالقم اخترمتكم » 

» ورميتكي بالجوع والحل » 

وأذلت أولادك » وشت بک أعداءم » ونصرت عليم خصومم 
دن فى البلاد » وابتليتك بالرض والدل؛ وعو ذلك . 

يأت فى التوراة وعد ووعيد بأ ما بىدالوتق“ 
As‏ نوراة وعد ووعيد بأمس يتمق با بمدالوت 


وتقصت بن با 


۱ س پارو السوء رر لقبت صالر 
يايو 'التوء لاالقيت. مالنة 
هل لانقراضك من وقت 





: دالت له الدولة : کا انت له . الطمم : جم الطممة : للأكلة ء يقال‎ )١( 
) بل الاطان تاحية کنا طس لان ای اع 4 ( الأسلى + اناق‎ 
(؟) نكبة فى ( الأحكام فى أصول الأحكام ) لابن حزم : إن اليبود‎ 
است+ازوا الكذب على الباطل بغير العبرائية » وادعوا أن اللاك الذين‎ 
. يرفعون الأعمال لايفهمون إلا | يكنبون غليهم غيرها‎ 

(۴) الدولة دلا العم وج لفق اقول باکر 4 و اللضوم 
بالضم . وفى القاموس : دول مثلثة ( فينظر ) بالرفع على الاستكناف والقطم 








ومن قول الباي : 
ألا يادولة الفل أطت الكث فاتقلى 
وياريب الزمان » أفقق تفضت السرطف الدول 
والدولة ممم على الدولات 
وفيت كل صديق ودای مآ إلا المؤمل ایی ودولاق 





ف رچو خلاما أو نري فرج 
وفيك طول وف أعمارنا قصر'! ! 

\vr‏ - أدب اعرا وأقبل رأسس اندتمر 

فى ( الوشح وخزانة البقدادى ) : قال أبو جمفر عمد بن 
مومى النجم : كنت أحب أن أرى شاعرين فأؤدب أحدها 
وهو عدى بن الرقاع لقوله : 
وغايت تحت ما أسائل ال عن عل واحدة لك أزدادها 

ثم أسائله عن ججيع الملوم فاذا لم يجب أدبته » وأقبل رأس 
الآخر وهو زيادة ن.زيد لفوله : 
إذاما انتعى علي تناهيت عنده 

۷۴ - الرئيا وفطلا 

فى ( الدريمة إلى مكارم الشريمة ) للراغب الأسفهانى : قال 
بعض المحكاء الكر والحديعة تاج إلهما فى هذا المالم » وذلك 
أن السفيه ييل إلى الباطل.» ولا يقبل الح » ولا عيل إليه لمنافاته 
لطبمه فيحتاج أن يخدع عن باطله بزخارف مبوهة خدعة الصبى 
عن الثدي عند الفطام » ولذا قيل : مرق" فان الدنيا خاريق » 
وسفط ‏ فان الدنيا سوفسطائية . وليس هذا حا على تعاطى 
الحبث بل هو حث على جذب الناس إلى انير بالاحتيال . 

\Vé‏ أبن الوعر 
فى ( وفيات الأعيان ) : قال أبو حمد بن الحسن بن عسكر 





أطال فأمل أوتناهي فاقصر |( 


. من أيبات (الكتاب ) والشاهد دخول ( أو ) لأحد الأمرين‎ )١( 


ومن شواهد ( شرح الكانية ) على أنه روى ب (أو) و ب (أم) 
فى الأولى قوله ( أطال ) الهمزة للصيرورة ومصدره الاطالة وعلى الثانية 
تكون الممزة للاستفهام والفمل طال : ( أملى ) امتد من اللى وهو الزمن 
أى أنهي حيث انتعى بي العم ولا أنخطاه مطيلا كان أو مقصراً 







عن غالب الرء هده كن الحدى عما غيب الرء عبرا 
أركب الأس الدوى سادرا بعبيّاء حى أستين وأبصرا 

( افدى ) اليرة ( الدوى ) البهم المستثر ( الادر ) المتحير 

(؟) فزق الرجل أو أنه على حق وصواب وهو على خلافه (الشسريشى) 
والكلمة مولدة . وف مقامات الحريرى ( لأ كذب من أبى مامة حيتفت 
مخرق بالهامة ) وى اللغة الحرق والتخرق والتخريق : الاختلاق 

() السفسطة قياس مركب من الوهيات والفرض منه تغليط الحم 
وإسكاته ( التعريفات ) وفى ( محصل الرازي) الوفسطائية الذين قدحوا 
فى الحسيات والبديهياء 











السوق الواسطلى : كنت به 
باب ابرز للفرجة » اء 
فأنشدت متمثلا : 
هواء. ولكنه جامد 
وسكت » فقالت احداهن : هل تحفظ لهذا البيت تام ؟ 
فقت : ما أحفظ سواه . ققالت : إن أنش دك أحد تامه وما 
قبله فاذا تمطيه ؟ فقلت :“ليس لى شىء أعطيه ولكى أقبل فاه 
فأنشدتى : 
وراح من الشمس مخاوقة 
هواء ولڪنه جامد 
إذا ماتأفلها وهی فيه 
كان الدر ها بإلبييف إذا مال للدت أو السار 
تدرع وب من الياعین ‏ فر کمن ال نار 
مففظت الأبيات مها . فقالت لى : أن الوعد ؟ . . - تمنى 
التقبيل - أرادت مداعبي. بذلك . 
٠6‏ - كيف الباة مع البان فى فطل 
: ابن عسال الطليطلى ( عبد الله بن فرج ) : حين أخذ الإفرنح 
طليطلة سنة (4978 ) : 
بإأمل أندلس 
فا القام بها إلا من الثلط © 
السك ينثز من أطرافه وأرى 
سلك المزيرة منثورا من الوسط © 
من جاور الشر لا يأمن عواقبه 
كيف الحياة مع الحياتى سغط! ۵> 


وماء ولكنه غير جار 


بدت لك فى قدح من عبار 
وماء ولكنه غير جار 
تأملت نورا حيطا بار 


E 





(1) الاسمين : يفتح الين وكسرها + الواحد ياسم » وبعش المرب 
قول ممت الياسمين » وهذا ياسمون . وهو فارمى معرب لا رى مجرى 
اجى (الاج) . اللثار :زهي الرمان معرب كنار . الأيات لأ القاسم 
على بن عمد القاضي التنوشى الانطاکی 

(؟) الراحلة عند المرب كل بمير تيب ذكرا وأنتى ومقصوده بالرواحل 
غير الابل فى فاك الأقلم 

(۳) الوسط:اسم لما بين طرثى العي وهو منه » والوسط ( ينكوت 
لبن ) ظرف : كل موضع صلح فيه ين فهتو وسط بالتسكين وإلا فبالتحريك 
(اللسانء الاج ) 

(4) السفط : وعاء مثل القفة جمه أسفاط 





يل 


۷ # عات بنت طلئ زعي الور 
فى ( الأغاتى ) : كانت عائشة بنت طلحة لأ تستر وجهها من 
أحد ء فعاتسها مصمب27 في ذلك فقالت : إن الله ( تباركشوتمالى) 
وحنى يسم جال أحببت أ براه الناس » ويعرقوا فضله علهم » 
فا کنت لأستره » ووا ما وصمة يقدر أن بذ كرنى بها أحد 
۷ = يكن ها فى ملأر مم از موه 
فى ( تاريخ بنداد ) لابن المطيب : قال مدن امد بنموسى 
القافى : حضرت مجلس مومى بن اسحق القاضى بارى سنة 
(85؟) وتقدمت امرأة فادمى وليها على زوجها خجسالة دينار 
عبرا ء فاتكر » فقال القاضى : شهودك » قال : قد أحضرتهم » 
فاستدعى بمض الشهود أن ينظر إلى الرأة ليشير الها فى شهاده » 
فقام الشاهد وقال للمرأة : قوى » فقال الزوج : تفعلون ماذا ؟ قال 
الركيل : ينظرون إلى امرأنك وهى مسفرة ”2 لتصح عدم 
ممرفتباء قال الزوج : وإ ىأشهد القامى أن ما عل هذا الهز النى 
تدعيه ولا تسفر عن وجهها ‏ فردت الرأة وأخبرت بما كان من 
زوجها » فقالت الرأة : فإني أشهد القاضى أن قد وهبت له هذا 
الم وأبرأنته منه في الدنيا والآخرة 











فقال القاضى : يكتب هذا فى مكارم الأخلاق 


(۱) صب بن 
عائشة فى شمر امرىء الفيس : 
وثفر أ البات اي القبل والبتم 
وما ذقنه غير ظن يه :والظن يحضي عليك الحكم 

فصاح : يا هذه إنا ذقتاه فوجدناه على ماوصفت 
(؟) فى الأساس واللبان والمصباح والتاج : سفرت قعى سافر يقير هاء 
واسفر الوجه والصبح أضاءا وأشرنا . وامسأة مسفرة فى كلام الملماء فى 


الفرن الخامس وما بعد 
راتت 
لشاعر الحب والجال لامر تین 
امترجة بهم 


زوجها . “مع مصعب عزة اليلاء تفنى .فى بيت 












ار مس ال بات 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر ومن إدارة «الرسالة 


الْن 17 قرا 





WAM 





هکذا قال زرادشت 
للفيلسوف ارو لای فر دربا 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 
يب ب 

الخارئات ليام 

على مقربة من جزر زارا السعيدة » تقوم في البحر جزيرة 
فوقها بركان يقذف ممه علها بلا انقطاع » ويقول الشعب 
وبخاصة المجائر فيه : إن هذه 
المحم » غير أن هتالك منفذا ميقا يخترق البركن وينتعى إلى 
هذا الباب 

فى ذلك الزمان » حين كان زارا يسكن جزره السعيدة ألقى 
مكب مرساته أمام الجزيرة التى يملوها الجبل الشتمل . ونزا 
بحازنه إلى البر ليقتنصوا بعض الأراب » وما حان وقت الظهيرة 
واجتمع القبطان نرجاله بمد أن لموا شم حتى رأى هؤلاء الاس 
رجلاً يخترق الفضاء بفتة إلهم ثم اقترب مهم وصاح مهم بسوت 
جل تاثا : لقد حان الزمن » لقد اقتر ب كثير؟ ... 

وص مهم الشبح مسرعاً وهو يتجه إلى البركان » فتميزوا به 
شخص زارا لنم كانوا راوه من قبل جيعهم ماعدا القبطان 
وأحبوه کا يحب الشمب من يخثى 

فقال شيخ البحارة ‏ هذا زارا يسير إلى الجحيم 

وفى الزمن الذي نزل فيه البحارة إلى جزيرة الهب » كان 
شاع اختفاء زارا بينالناس وقال حبه لن سالا عنه : إنه أبحر على 
ركب نحت جنح الظلام ولم يعرف أحد الوجهة التى يقصدها 

هكذا سادالقلقمن اختفاء زارا ؛ وبمد ثلانةأيامزاد هذا القاق 
رأوا وشاع بين الشمب أن إبليس 
قد اختطف زارا » ولكن سحب زارا يأمهوا لهذ الاشاعة بل 
نحكوا مها وقالوا : إن ما نمتقده هو أن زارا قد اختطف الشيطان 

غير أن اختفاء زارا كان يشمل بال به » وما مضت خحسة 
أيام حتى عاد إلهم » فكان سرورثم عظها 

وهذا ما تقله زارا لم عن حدیثه مع كلب النار . قال : إن 
للأرض جادا وما الجلد أمراشه: وأحدهذهالأماضالاإنسان 


ة متتصبة صخراً يسداباب 








بعد أن أخير البحارة ا 


ارا 


وهنالك مر ض آخر یدعی کاب النار » وق دکان هذا الكلبٍ السبب 
فى تناقل الناس الأكاذيب وتصديقهم لما . وما اجتزت البحار إلا 
لأأكشف هذا السر فرأيت الحقيقة عارية من أنخص قدمها حتى 
عنقها » فا تن عنى الآنحقيقة كلب النار » وحقيقة جيع أبالسة 





القر 0 التى لا تفرد المجائز باذع مہا 


هتفت قائلاً : اخرج من أغوارك أا الكلب النارى 

er‏ تأنى با تنفثه علينا . إنك 
تكرع من البحر بشزاهة » وذلك مام عليه مرارة اللح فى 
ثرئرتك » والحق أنك وأنت كاب الأغوار لا تستمد غذاءك إلامن 
الأماكن السطحية » فا أنت إلا كا تكلم من بطنه لأنى ىكل مرة 
سحمت فيه أقوال أإلسة القرد والأقذار تبينهم أشبه بك فى دناءتك 
وأكاذييك .قد فقت أنت سهم عل الباح واتفقم جيم على ذر 
الرمادونشر الظلام قأتم 0 ٠‏ كيف ندفمون 
بالاوحال إلىالفوران وحيث تكونون لابد أن حيط ب الوحول 
وكل ماهو إسفنجى مضغوط ضيق السام وما يطلب الانطلاق إلا 
من اتصف مهذه الصفات . والحرية هى الصرخة الى تفضلونها 
غير أنني ققدت إيانى بالحادثات الجسام منذ رأيت الصراخ والدخان 
يتعاليان حوها . 

صدقنى با إبليس الثورات الصاخبة الجهنمية » ليست أعظم 
الحادثات فى أ كثر ساعاتنا ضيميجا بل می فى أعمقها صمت . وما 
يدور العالم حول موجدى الشنب الجديد بل هو يدور على حور 
موجدى النفم الجديدة ٠‏ 

لابد لك اا الشيطان من الاقرار بسخافة ما كانت تنقشع 
عنه قرقمتك وضباب دغانك وهل من جسام الأمور أن تتحول 
مدينة إلى مومياء وأن يتدائى عامود إلى الأوحال ؟ وهذه كلة 
أخرى أوجهها إلى هداي الأعمدة : إن أقصى ا نون هو فى إلقاء 
الل إلى البحر وى إسقاط الأعمدة إلى الوحول » لأن هذه 
الأعمدة كانت مطروحة على أوحال احتقارك وها هي ذى تنمض 
بسياءالآلحة وقد انطبع عله الأ الساجر . فعى والحق دين م 
بالشكر لانم أ أسقطتموها أمها المادمون 

وهأنذا الآآرف أسدى النسح للدلوك والكنائس ولكل 
من أضمفته الفضيلة أو أهرمه الزمان فأقول : دع القوة تسقطك 
لتمود إل المياة لترجع الغضيلة إليك . 








AA ازساة‎ 


هكذا تكلمت أمام كلب الناز » فقاطمی مهريره قاثلا : 
( الكنيسة » وما هى هذءالكنيسة؟ ) فقلت :.إنالكنيسة شى" 
أشبه بالدولة » بل هى من أ كذب أنواع الدول » ولكن صه 
أا الكلب » انك أخبر بنوعك من أى كان . عا الدؤلة حيوان 
خبيث على شا كلتك فعى حب أن تكلم فترسل يانها دخا 
وهر برا لتخدع الناس وتجملهم يستقادون بأن أقوالها مستمدة من 
غوز الأمور. فعى ترب تكون أعظ حيوان عل وجه الأرض 
والعالم براها على ماترید . (#) 

وظهرت على وجه الكلب أفظع معاني الحسد قصاح : ماذا 
تقول وهل يمتقد أحد أن الدولة هى أعظم حيوان على الأرض ؟ 

قال هذا وخرجت من بين شدقيه إعصار من الدخان وازداد 
هريره حتى حسبته مقتولا بفيظه ..ولكنه مالبث حتى استماد 
السكون فقلت له : - لقد تملكك الغيظ » يا كلب النار» وذلك 
دليل على أننى أقول المق عنك . وهأنذا أستمر فى إعلان الحقائق 
فأحدثك عن كلب آآخر من أتباع النار وهذا الكلب يتكلم حقيقة 
من قلب الأرض » فلهاله من ذهب » وما بحسب حاب للرماد 
والدخان والزبد الحار ذإ نفما حوله ترتفع قمقهة تنتش رکا نباسحاب 
يزهو بنديد ألرانه . 
أحشائك من الاختلال . إن هذا الكلب يأخذ الذهب والشحك 
من قلب الأرض لأن قلب الأرض من ذهب » قاعم هذا أنت . 

واب الكلب على أمسه عند سماعه هذه الكلات فأرخى ذيله 
خجلا وبدأ يموى وهو يزحف زحقا إلى مغارته . 

هذا ماسرده زارا لأتباعه ولكن أتباعه ماكانوا ييالون عا 
بقول وقد اشتد شوقهم إلى إخباره عما حدث للبحارة والرجل 
الطائر فى المواء . 

ولا سمع زارا ما قسوه عليه قال : ماذا عسانى أظن جا قلم ؟ 
افا کون شبح من الأشباح ؟ ولمل ما رأوه لم یکن سوى خيالى 
املك سعم حكاية السافر وخياله » غير أنه من الواجب على أن 
أشدد التكير على خيالى فلا يذهب کا يشاء اثلا من شهرق . 

وهن زارا رأسه بتعجب متسائلا عما يقوله فى هذا الحادث 
وهو لا يدري لاذا هتف الخيال قاثلا : لقد اقترب الزمان . 

مکنا تکل زارا 
(#) لا ريب فى أن زارا لا يقصد ببذا الوصف إلا الدول الفابضة على 
عت الشعب با لمكي الطئق 





وهو عدو هريرك وزبد شدقيك وما فى 








العركاف 

وداه ورا الناس يستولى علبي حزن تمیق » وقد 
وهنت قوی خيارم فيا يعملون . . واثنشر تعليم يؤدى || إلى الاب مان 
فى أ نكل شیء باطل ومتشابه وقيد الزوال . فتجاوبت الأسداء 
فى المضبات حسددة : کل ثىء باطل ومتشابه وقيد الزوال 

لقد حصدنا ولكن غلالنا أ كد لونها وتهرأت » فأى شىء 
تساقظ حت جنح الظلام من وراءكوكبه اللثيم ؟ 

لقد ذهيت جهودئا سدي وفسد حرا فاستحال سما زعا 
فكان ع حاسدة أسابت حقولنا وقاوبنا فأذوتها 
ت بنا حارقة فلا يتطابر منا غير الرماد . 
لقد تعب مناکل شیء حتی لان اليب ”ˆ 

غاضت الينابييع أمامنا وتراجع البحرعنا وقد زازلت الأرض 
نحتأقدامنا ولكنها لم تفنرفاها لتوارينا . فنلنا حر ننرقفيه» 
إننا نصر خطالین حرق فیذهب‌صوتنا بد على سطوحالستتقمات 

والحق أننا ذلنا أقصى جهودنا طلا للوت ولا زل جنك 
ما وعرنباعا سل عل ار 

هذا ما قاله أحد المرافين فذهب قوله افذا قلب زارا فبدّله 
تبديلا » وأصبح زارا حزيئاً متا يضرب فى الأرض شيا 
عن ذكرثم المراف تی نبودته 

وقال زارا لأتباعه : لن بمضى زمن طويل حتى ينسدل هذا 
النسق القاتم على وجه الأبرض » وأنا أحاذر ألا أجد وسيلة الور 
بنورى إلى ما ورا .ه من الانطفاء . هل من حافظ له بين 
هذه الأحزان وأنا قد أعددته ليضىء فى العوالم البميدة ويشع 
فى طيات الظلام السجيق 

وسار زارا شاردا يحمل همه فى قلبه » فأمفى ثلاثة أيام 
لا بذوق فما طماماً ولا شراب ولا يعرف الراحة حتى وقف لسانه 

عن الكلام فاستغرق فى نوم ميت . وجلس حبه حوله يسودمم 
القلق طوال الليالى متوقمين أن يفيق ليردوه عن أحزانه 

وأفاق أخير؟ نفاطهم بصو تكأنه ترويد صدى بعيد قاثلا : 

(أسنوا إل » أيبا السحاب » لأقص علي ما رأيتِ فى 
حلى وساعدوتي على تبيره » ذإن حلى قد آغمض عينى ول يذل 


معنا م کامتاً فيه 
ديتع » فيبكس ارس 


























يدا ازسالة 


هذى المعاهل 


سيت آمال الحشاشة جما ورأيت ما اغترقالميونوأمتما 
کی ت ١‏ َُ 
وعرضتمن فتن الطبيعةموكياً ‏ سيظل فى خارى نضیراً موتا 


ef < 


ومضيت عن تقر بديع معجب _ حن إلى تقر أَحَب وأبدعا 
وجات حلاها لى الطبيعة أَفْتها وأدبها واراکیا المتضوعا 


1 
وحميلة نضرت وعشبا أمرعا 
ا 
ا وا كام خا 
بسطتحواليه الفصون الأذرعا 


نكن روظاً رف فيه وأذزعا 


وقرارةٌ هبعلت ودا صاع 


ويغيب آنا فى حنايا غابء إلا خريراً منه: شق المسعا 
يتلوعلى سم الصخور قصيدَه ‏ عذب البيان جنا ومسا 
ويفيضمنجس إلجس إلى جسر زمزم حه متخثما 


3 
ويضل عن بصرى ويذهب طاويا 
ويمود يقانى ملي مترعا 


صردفت فى تلك الجالى نظرتی ورويت طرف مسلا ورجا 
واشتق ت لى ىكل يبتمسكياً منهاوجانبت كلدو حمضجما 
باحس أبياتٍ هناك تتابمت ‏ ورا تتركق بمضہا وتجسا 


وبدا بها رُ الزھور مرها 
وعدن حواللها السرم لظ 
أبعى من الثلج النق وأنصما 
ما نال من آمل أو ضا 


جشمت على قم الربى وسفوحها 
وزكت بساحها امار شبية 
ويجودهاهاي السحاب فتنجلی 
ماضرٌ مالسكها ونازلَ نما 
فتن نمست بها نار خاتی ‏ قدجیت حن الکونفي جا 
مذ طلمتها الشسر فى رأد الفحى 

حتى زها فما الأصيل مثمشها 
ی الماهدم سعدت بظلها وخرت ی جبتبابعسا 
وحمبت فيها الیل انر قال ولتي تفيهالصبحأول متسى 
ومضت بها وك إِلي حبية ‏ ولا بها ود نما ورعرعا 
وقبستمنها الشيرأسسولتزل توح إل الثم والمليا مما 

كسم (اجلما) ری أو السمور 


للمرحوم مصطق صادق الرافعى 
قلی أأنت نصيرى فى عبتا أمأنت ياقلبفيها بم ضأعداى 
كل الذى فيك من برثي وعانيتي 
هو الذى فيك من ستمي ومن دای 
يارحمتا لك من قل ب كصومعة فىرأس شاهقة فى جوف راء 
شيدت من الصخر لكن فى طهارتها 
هي الفامة قد شيدت من الام 


فالوت قا بلاممنى يمي ت فما الحياة بلا معنى لأحياء 
ياحسرتالكمنقلبتقلبمن_ جوع لجوع وإظاء لإظاء 


عند الأحباء لا يألو منازعة وإن تكن روحه عند الأحباء 


ناء قد ازورٌ عن ناء وما ابتمدا لكنمماندمنيهوى هوالنائى 
بظل ذأكر حب غير حتفل ذكرى وناسۍ حب غير لاه 
أوفى بك الحبدياقلى علىزمن كالأرض بمدحصادالزرعللرائى 
سوداء شعثاء مغبراً جوانها من بعد لفاء ريا النبتخضراء 
8 وآ 

قلى إن بت مطرباً على حرق من الصبابة تطيها بإطفاء 


فى حبها ھی نيرانى وأضواق 
ثقل الزمان على قلى وأحشأئى 
والحب جالسنى فى يوم أخطائي 
مرضى من النور قدحمت بظاماء 
إذا الدلال مشى فبا بإبطاء 





عر ايوم فيؤم فی السلسله 
مثل الضباب عل الأنوار يتركها 
وشقة المج ر تمضى لااتهاء لا 

حمامة ا موكب ال ملكى 


دوف ال ركاب سرب الام 
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VITAMINS 


للآديب عبد المنعم عبد اميد بدر 





.. الجسم كالمل الكباوى حجري داخله عدة تفاعلات 
كباوية معقدة للقيام بوظائفه الحيوية الختلفة » والروح امام 
السكماوى داخل هذا الممل أمامة المواد التكياوية والواد الأخرى 
التي بريد اجراء التجارب علها لتحليلبا والاستفادة منها . فاذا 
تقمتإحدىهذهالواد وخصوما إذا كانتذا تأهمي ةكبرىوقفنت 
التجارب أو قل وقف معظمما لنتقص هذه الادة الى كانت تدخل 
فى إجرا :کل منها وبذلك يشمف الحم وتنتابه الأسقاموالآلام . 

ومن هذه الواد البمة والئق جتاج إلا مسل المسم يكارة 
الفيتامينات » إذ أقل ما يقال في وصفما أمها من المواد التى تن 
الحياة » فعليها يتوقف سير عمليات الحضم والقثيل وقؤة الجسم 
أو سعفه وقابليته للأمراض أو مقاومته لما . وتوجد هذه 
الفيتامينات فى الواد الباتية كالحضر والفاكهة ومحاصيل الحقل 
كالقمح والشعير والفول » والواد الحيوانية كاللحومٍ والألبان 
متى كان كل مہا طازساً أو مضى عليه زم نطويل غير أنه حفوظ 
بطريقة خاصة تمنع تطرق الفساد إليه 
تعريف الفينامينان 

هي عبازة عن مواد كيميائية ممقدة غير معروفة التركيب إلى 
الآن و ذات أهنية أساسية لفو الجسم وبقائه فى حالة صمية 
وغيابها يحمل الو غير طبييى فضلاً عن تعرض الجسم للأمراض 
الختلفة التى يسبها تقصها في الجسم . فرض نحافة المظام 
والكساح بتسيان عن تفص فيتامين (د) فى الأم أثناء الحياة 
الجنينية فينشأ الطفل وفيه هذا المرض » كذلك إذا غذى بالأغذية 
الصناعية كالألبان الجففة بطريقة تؤدى إلى موت الفيتامينات 


فها إذا اضطرت الظروف إل تة الل بتو لين أنه الكل 
والحتوى على جيع الفيتامينات لأى سب من الأسباب . وكثرا 
مايؤدى تقص الفيتامين فى ال إلى إحداث مضاعفات شديدة 
,أمراض خبيثة تأنى تدريجياً ويسطء قد تودى فىنهاية الأمسبالحياة 

وتؤجد سبعة فيتامينات وهي : فيتامين (1) وفيتامين (ب) 
وفيتامين (ج ) وفيتامين ( د ) وفيتامين ( ه) وفيتامين (و) 
وفيتامين ( ز ) والستة الأولى أ كثر أهمية من الفيتامين السابع » 
وعلى المموم فلكل منها وظيفة خاصة لا يعكن أن يؤديها فيتامين 


۴° فى حالة عدم وجوده 


طيبع الفبثاميئات 
ف يمرف للاان التركيب' الكيميانى اللفيتامينات ما عذا 
الفيتامين ( د ) الذي توصل إلى معرفة طبيعته فقط فى الوقت 
الحاضر بالنسبة لملاقته الشديدة بالأرجوسترول Ergosterol‏ 
وهي مادة عضوية معقدة التركيب يمكن محشيرها في العمل » 
وبمض العلماء يمتبر الفيتامينات مواد حية والبعض الا خر يمتبرها 
مواد كيميائية معقدة غير حية يمكن الوصول إلى معرفة ركيم 
بالبحث والتجارب؛ غير أنه لم يمكن محضير أى فيتامين على حالة 
انفراد فيقال إن هذه الادة هى فيتامين )١(‏ أو (ب) . . . ال» 
وكلنا أمكن عمله هو الحصول على مركزات أو مستخلصات أو 
محففات تكون فما هذه الفيتامينات بكثرة كزيت كد الموت 
وتحفف عصير المنب والوالح أو مستخلص الفوا كه واللحوم 
ويستدل على وجود الفيتاميتات كيميائيا بجا بای : = 
(1) فصل الفيتاميناتمن الوادالنذائية باستخدام طرقكيميائية 
وتركيزها فى مكزات صناعية سهلة التداول (؟) عن طريق 
دراسة بعض الصفات الكيميائية البمة (*) عن طريقدراسة 
طبيعة الواد التي تقتلها وتؤدى إلى حالما 
وتدرس الفيتامينات من وجهة وجودها أو عدمه بطرق 
حيوية غاسة وذلك عن. طريق نوع من الأرانب النينية 


rar 


Gire Di5‏ لمرفة ما إذا كان أى نوع من النذاء يحتوى 
على نوع مخصوص من الفيتامين أم لا. ولتوشيح ذلك نفرض 
أن الطلوب معرفة هل يحتوى التفاح على فيتامين (1) أم لا لذلك 
يؤخذ نوع الأرانب الذكور وينذى أو يحقن a‏ 
تحتو علىجميعالفيتامينات ماعدا فيتامين )١(‏ ثم تنذى أو حقن 
بمستخلص التفاح فان نها جسمها موا عاديا وم تضطرب أي 
عملية من عملياته الختلفة فى مدة تغراوح ما بين 5١‏ ؛ ٠١‏ بوم 
دل فللشعلى وجود فيتامين (ا) ف التفاح . أما إذا مضت الأرانب 
وظهرت علها أعراضكالأعراض التي تنشأ عن نقص الفيتامين 
(١)كان‏ ذلك دليلا على عدم وجود الفيتامين (1) في التفاح 
وتعتبر.الفيتامينات على وجه المموم مواد نائية إلا أله 
توجد عدة اعتراضات مهمة تقف حائلا دون قبول هذا الرأى 
٠‏ وأهمها صلاحية أى اه:6اودج:2 أو أى اهادع مماثل له سواء 
وجد فى الأنسجة الحيوانية أو النباتية ‏ لأن يتحول إلى فيتامين 
(د) صناعي) بفمل الأشمةفوقالبنفسجية وكذلكتوجدشيهة قويةنق 
أن بمضالحيوانات هما قدرة أكتناز فيتامين (ج ) كيدها وتمثيله 
تف الفبنامينات 
تقسم الفيتامينات من وجهة ذوبانها فى الماء أو فى الدهون 
ومذیانما إلى قسمين رئيسيين وها  :‏ 
(۱) فيتامينات توجد ف‌الدهون فی بالطبع نذوب ف الدهون 
ومذيياتها وهىفيتامين (1) وفيتامين(د) وفيتامين(م)وفيتامين(ز) 
(ب) فيتامينات قابلة للذوبان فى الاء وهی (ب) و (ج) و (و) 
مراص الفبناميئات 
لقد أجري العلماء عدة تجارب دقيقة أمكن بها معرفة مواد 
النذائية التي بوجد فما كل فيتامين بكثرة أو بحالة مناسبة ل 
حتى يتمكن الانسان من إدخالما شمن غذاله للمحافظة على 
سلامة جسمه ووقايته ومقاومته للأمراض . وسنبداً بذكر 
خواص كل فيتامين على حدة ثم نذكر بعد ذلك وظيفة کل 
فيتامين والنتأئج التي حدث فى حالة عدم وجوده فى الجسم أو 
تقصان مقداره عن الحد الناسب لخالة الجسم ونذكر الواد النذائية 
والركزات الصناعية التى بوجد فها كل فيتامين على الترتيب 
فينامين )١(‏ ولسكى * 
(۱) فيتامين شد الهاب المين -ophhalmic‏ نام 








ازسالة 





(5) فتامین ضد عدوى الأعراض #مناءكما -نامه 

يتأثر هذا الفيتامين بالحرارة إلا أن درجة التأثر تتوقف على 
ظروف البيثة الى يوجد بها وهذا الفيتامين سريع .الأأكسدة 
فى الجو العادي فاذا سخن فى درجة حرارة عالية نحت جو 
مفرغ من المواء أمكن الحافظة عليه خصوما إذا أذيل غاز 
الآ كجين واستبدل مكانه بناز متعادل كالأزوت غير الفمال . 
وهذا الفيتامين لايتأئر ‏ بدرجة كبيرة ‏ بدرجاتالحرارة المالية 
عند تمق الواد النذائية الحفوظة إلا أنه يفقد بسرعة الأكسدة 
عند تجفيف الفا كبة والحضروات ما عدا الفا كبة النى تعامل 
بناز ثانى أ كسيد الكبريت قبل التجنيف . 
وظائف هذا افبناي البو 
(1) ينع عدوى الأمراض ( خصوسا الهاب المين وأعضاء 
التنفس ) (؟) يساعد على تو الجسم (©) يحافظ على سلامة 
البنية (؛) يساعد على تمليات المضم (5) عامل مهم للتناسل 
(5) يحتاج إليه الطفل مدة الرضاعة ولدلك يجب توفره فى لبن 
الأم (۷) ينع تمرض الجسم لمرض الانفلوئرا 
نمض الاج اتی بسبررا عدم مود فيتانين (۱) ار رمرده بقلد: 
(1)_شمف مقاومة الجسم لمدوى الأمراض (؟) وقوف الجسم 
عن الو (©) تمرض المين لا يأني: ‏ 
)١(‏ مرض المين والهامها وفقدان قوة الابصار أثناء الليل 
(ب) فقدان غدد المين لاصية البكاء (ج) تمرض جيع أعضاء 
التنفس للأمراض ( د) المابات بقناة المضم (ه) الهاإت 
بندد اللماب بحت اللسان )٤(‏ إسهال (6) شمف طبيى 
)١(‏ قندان شهية الأأكل (۷) رض الجسم للأنفلوئزا 
وبوجد هذا الفيتامين فى كزات صناعية  :‏ 
(1) ف الجزء الدى لايتصين من زي تكد الحوت وهو محضر 
بالسيدليات (؟) كاروتين محضر من الجزر أو الحضروات 
المضراء فيتحول الكاروتين إلى فيتامين'(1) في الجسم والادة 
الوحيدة التى بوجد فيها هذا الفيتامين بغزارة هى زيت كيدا حوت 

الواد ال ذا الفيتامين 

(۱) بكثرة : رسيم حجازى -- جزر ¬ خس س 
طاطم (5) بکیات حسنة وهی  :‏ 
(1) فواكه : - مشمش - موز س برتقال س خوخ = 


أنالاس - قراصية (ب) خضراوات  :‏ خرشوف كشك 
















ازال 


ألاز كرنبٍ كرفس - ذرة (صفراء) - بسلة( الحضراء) 
فلفل (أخفر) س قرع س فاسوليا ‏ بطاطا ( صفراء ) 
والراد الموانية الى يوجد يما هذا ليا ن 
(00) بک - زد ون نات يش (اللج) 
ا (۲) بكيات حسنة: - الكبد - الكلى - 


Oyster - clam حيوانات بحرية‎ 


فبنامين (ب) وسكى : 
(۱) فيتامين ضد مرض البري بري اطا ا - ا۸ 
(۲) فيتامين ضد مض الاب Anti - neuritic‏ 
يتوقف تأئير الحرارة على هذا الفيتامين تبما للوسط إذا كان 
جمنيا أو قلويا أو متعادلاً وهو بتأثر بالحرارة سواء وجدت فى 
ملول أو فى الواد الغذائية الطبيمية » والوسط له تأثير على درجة 
الحرارة التى يقتلعندها أو تقلكيته » فثلا مواد الغذائية الطبيعة 
کال بوب تفقد هذا الفيتامين عند تسخينها إلى درجه ٠١١‏ مثوية 
لمدة نسف ساعة ولكن يسهل قتله عند درجة ١١٠٠م‏ إذا كان 
الوسط متمادلاً أو قاويا نوع ما ويقتل هذا الفيتامين تام عند 
درجة *5” مئوية لمدة ٤‏ ساعات فى معظلم الواد النذائية 5 
وظائف فينامين (ب) البو 
(۱) ساعد عمليات الهم (۲) يساعد على تكوين المظام 
6( ينع أمراض الأعماب (4) تحتاج إليه الأم مدة الرضاع 
(ه) يقوى أعضاء الحم 
لعش اللناح الميربة الل يسيررا عدم هرد الفبتامين (ب) ر قل : 
1 0( ضعف أو فقدان شهية الا كل (؟) | شمف عمليات الحم 
والأعضاء الختصة بها (©) شمف نو الأطفال مدة الرضاع 
(4) شف البنية (ه) الب )١(‏ الخفاض ف درجة حرارة 
الجسم المادية (۷) ظهور علامات مض اليرى - بر یکا بای : 
)1( فقدان تماون الأعضاء ( ب) شال تدريجي بالأطراف 
(ج) اختلال وظيفة أعضاء المضم (د) التحافة 
وبوجد هذا الفيتامين فى الركزات الصناعية الآتية 
() عضر من اتميرة 1م25 (؟) محضر من فشلات 
الأرز بعد تبييضه (ع) عضر من خالة القمح 
والركب الوحيد اذى يحتوى هذا الفيتامين , بغزارة هو الخيرة 











ar 

والواد النبائية التى بوجد مها هذا الفيتامين : 
(1) بكثرة وممحبوب: - فح س ذرة ‏ أرز = شوفاق 
( بشرط عدم فصل الدقيق عن النخالة) ‏ بلة (؟) بكنيات 


حسنة : كشك ألماز ‏ تفاح ‏ فول س موز = جزر = 
کاتتالوب = قرئييط س- بلح كرفس ¬ عنب س نخس 
مون تق ,بلاطن > بتدق وچ وژ کد ساچ روهال = 
طاطم س خوخ - لفت س قراصية ‏ أناناس 

والواد الحيوانية التى بوجد مها هذا الفيتامين : 

(1) بكثرة: - ييض ( الح ) (5) بكيات حسنة: الخ - 
الكبد - الكلى- المبن - اللبن - 025066 (حيوان بحرى ) 
فبنامي (ج)- ويسمى فيتامين شد الاسخربوطةةاد0,ع5 - 1ن 
هذا الفيتامين الجوضة عن الفيتامينات الأخرى ويحتفظ 
لبيمته فى الحاليل الجضية أ كر من القلوية والتعاداةروادلك: 

يتطلب أثناء عمليات حفظ عصير بمض أنواع الفناكهة الحافظة 

الد ة على هذا الفيتامين نع أ كسدته » ولا يتأثر هذا الفيتامّن 
بالأشعة فوق البنفسجية » وبجبالحافظة علها مزالا كسدة أثناء 
تعريضه لهذه الأشعة » ومن المتاد أله بتاة 
الجضية بواسطة البكتيريا ولا يفقد طبيمته أثناء التخمر بواسفلة 
الميرة أو فى حالة وجود الأحياء الدقيقة ا ىتساعد على خمر سكر 
061605 وبمض أنواع البكتيريا الأخرى » ويلاحظ أن عمليات 
الطبخ التزلى تساعد دابا على قتل هذا الفيتامين بخلاف الواد 
الحفوظة فى الملب التى يمكن الحافظة على مقدار الفيتامين الذى 
تحتويه بالحافظة علها من التمرض لفمل الأ كسدة.مع ارتفاع 
درجة الحرارة الستخدمة . ولقد تيسر فى الوقتالحاضر“الاحتفاه 
بهذا الفيتامين فى الواد الفذائية الجففة وخصوسا إذا أجريت 

عمليات التفريغ الموالى أثناء عملية التجفيف . 

وإذا ع رضت الواد الغذائية التى تحتوي على هذا الفيتامينوالى 

براد تجفيفها إلى أبخرة غاز ثانى أ كسيد الكبريت ساعد ذلك على 

الاحتفاظ بكية أوفر منه فى الطريقة السنابقة خصوما إذا عوملت 

اواد الغذائية. الراد تجفيفها بواسطة عاول قلوى يعرف بام 

4ه مرا وهو مكون من الاء والصودا الكاوية في العادة 
ينسبة وكيز + .| إلى ۴ .|" وذلك قبل تعريض الواد الى يراد 

تجفيفها إلى أبخرة غازثانى أ كسيد الكبزيث » فاذا تم التفريغ 















هين اإسالة 


امون أثناء عملية التجفيف ( فى سال المسير ) فان الفيتامين 
تزدادكيته أيضا فى الادة التايجة . ويمكن الاحتفاظ هذا الفيتامين 
فى بعض الواد الغذائية كالشمش والقراصية إذا حفظت بطريقة 
التجمد » وذلك لو فرغت الأوعية الى سا اواد من المواء ادى 
يفضل تمويضه فى هذه الال بناز غير فمالكالأزوت 
مراص هذا اجنام المبريز 
(1) بنع مرض الأسخربوط (؟) يساعد على تكوين المظام 
م( يساعد على تكوين الأسنان وححفظها فى حالة سليمة 
مض النتائج الخبرية الى لسرا عر مم زرده أر فت : = 

00 الأسخروط : - )١(‏ إدماء اليد والفاسل والأطراف 
(ب) إدماء المضلات والأنسجة ( ج)آلام وورم فى الفاسل 
انك 0 إحداث عظام المفاصل صوتاً عند تحركيها 
0 م المظام (©) محلل الأسنان وفقدانما 
0 ب (ه) تسب )١(‏ فقدان الشبية 
للأكل (۷) تنیر لون الوجه واصفراره 

ويوجد هذا الفيتامين فى الركزات الصناعية الآنية : ¬ 
(۱) محضر من عصير اليرتقال (؟) محضر.من عصير الليمون 
وبوجد فى الواد النبانية : 





 خابس‎ = بنزارة: س كربت خس س بصل‎ )١( 
Lemon طاطم = عصبیرطاطل = فوا كە عصيرالليمرن عونا[‎ 
E عصير‎  لاقترب‎ 





أخضر ‏ ليون هندى - بطاطس - 
(مطبوخ) - كثرى ذرةسكرية- لفت أخضر = بطيخ - بصل 
ولا نوجد مواد حيوانية مها هذا الفيتامين سوي اللبن 


قرع عسلى ‏ سباع 


فيتامين (د) : - ويسهى فيتادين شد مرض تحافة امقام 
لطعم - Anti‏ ووظائفه الحيوية هی : س 
(1) يساعد على تكوين العظام ( العناصر البمة عىالكلسيوم 
والفوسفور) 





)0( ع ية ترسيب المناصر المعدنية في المظام والأسئان 
(r)‏ تحتاج إليه الأم الحامل لمنع تحافة عظام الطفل 

بع التاأح الميوية التى يسبها عدم وجود الفيتامين (د) أو 
وجوده بقلة : 
)١(‏ تحافة المظام )١(‏ عظام غير ملبة (ب) تت 
الكوعين والعقبين ( ج ) بروز الجهة ( د ) تفير شكل الصدر 
(ه) إعوحاج الساقين 
(۲) ضف عموى ف الأعصاب (") تحال الأسنان وققدان 
الادة الكلسية . 
(؟) قلة وجود عنصرى الكالسيوم والفوسغور فى الدم والمظام 
عن الكية الضرورية 

الركزات الصناعية : = 
)١(‏ استمال الأشعة فوق البنفسجية من أقواس كبربائيةخاصة 
(؟) محضر من ال جزء الذي لا يتصين من كبد الوت . 
(0) حشر من ابرجوسترول بد تمريضه للأشعة فوق 
(4) تعريض الواد النذائية للأشعة فوق البنفسجية . 
)( 5 طى معروف امه اعلا 

وبوجد هذا النيتامين بكثرة طبيي؟ وكذلك سناعيا فى : 
)١(‏ زيت كبدالموت (؟) أشعة الشمس الباشرة 
(۳) الأشعة فوق البنفسجية . 














وبوجد فى مواد نبانية بكثرة : بيض ( مح  )‏ سمك السالون 
وبكنيات مناسبة فى : = الريدة = اللبن الكامل- مك 
Lem - Ayster‏ 
فبنامين (م) س یسم فيتامين شد العقم Anti - Sterility‏ 


وهذا الفيتامين عامل أساسى لوظيفة التناسلف النكروالاانقى 
وعدم وعوى أو شه ویب يم القيزة ل اتتامل بق الد كر 
والأنثى وبوجد بكيات مناسبة فى امس والبرسيم المجازي = 
شعير - فول = قح (دقيق وردة) عسل أسود س شوفان 
( دقيق وضخالة)' س أرز - ذرة ( كله ) ويوجد فى اللحوم 
فبتامين (و) : - ويسمى فيتامين ضد البلاغرا ويمنع هذا 


نيتامين مرض البلاغرا الدی أعراضه  :‏ 














ازسالة وم 





الفرآںہ وعم رمات ال زم - فتوى ل ارو شر 

تلفت لجنة الفتوى با مامع الأزهى اقتراحا» من‌الأستاذ شمود 
عفيى الحاي » خاسا بطبع الصحف الكريم علىالكيفية الآنية : 

أولا : أن يكون بارسم المادى اللتبع الآن بالأزهس الشريف 
وفروعه وججيع الماهد الملية بمصر والبلاد المربية اسلامية وغير 
إشلامية . 

ثانا : أن برای وضع علاماتالترقهم وسط ال جل لافوقوا کا 
هو متبع الآن 5 

اتا : أن وضع تفسير عصرى مختصر بهامش هذه الطبعة 
عمرفة هيثة من كار الملماء . 

وقد جاء فى تقرير مسافق لهذا الاقتراح ماخلاصته : إن 
النرض هو تيسير تناول كتاب الله الكريم وسهولة تلاوت كا 
زل مع فهم ما غمض من ممانيه » لأن كيرا من التملين فى 
الدارس مع نبوغهم فى اللفة المربية لايستطيعون تلاوة القرآن 
فى السحف بطبمته الحالية » لاختلاف مجاه عن الحجاء الذي 
ألفوه ودرسوه فى مماهدثم » خرصا على أن تكون تلاوة هؤلاء 
وأمثاهم من لايحفظون القرآن ولم يتلقوه عن القراء حيحة يجب 
طبعه باممجاء المادى المروف لهم > وحرصا على فهم مما القرآن 
لمن يقرأه فى االصحف يجب وضع تفسير مختصر مفيد على هامش 
هذه الطبمة . 


(۱) اشطرلات داخلية (5) تبتع وسحاكة الد (-) مرارة 
والهاات بالفم واللسان (4) إسهال () إشطرابات عصبيةوعقلية 
فى محضر الميرة وبكثرة فى اللحوم والكبد 


زليه یردق وطاظى ب باغ لت (أحقر) 
بيض - لبن - سمك (السالون) . وبوجد بكية حسنة فى : 





موز چزر = لفت س بنجر = خس - كنب - طاطم 


رأى الو فى قرا الرقتراع 

وقد أبدت اللجنة رأيها فى ذلك فقالت : إنما توافق على 
وضع تفسير مختصر مفيد على هامش الصحف » ورج و أن بوفق 
الله جاعة من العلداء لوضع هذا التفسير » حتى يعم الانتفاع 
بالقرآن الكريم . 

أما وضع علامات الترقم وسط ال مل لافوقها » فاللجنة 3 
أن الصحف الكريم قد وضمت فيه قديما وحديثا علامات على 
بعض الحروف وبعض الكلات وفى وسط امج ل للدلالة على كيفيات 
هذه الحرو ف كالاٍدغام والاٍ خفاء وللدلالة على ممان تعلق بالتلاوة 
کسن‌الوقګ وازومه وامتناعه وغير ذلك ؛ وهذه الملامات لازی 
اللجتة حاجة لإ حذاث تعديل فى وضمها لأنها ؤشعت فى أماكنها 
للدلالة على أغراض خاصة وقد أدت بوشمها فى أماكها هذه 
الأغراض بوضوح لالبس فيه.» وين كل ذلك فى التعريف 
الشامل بالصحف الدي وضع فى ذيل الطبعة ألتى أمى بها حضرة 
صاحب الجلالة الماك فؤاد الأول سنة ٠۳١٤۷‏ ه 

وأما إنشاء علامات ر قم أخرى للدلالة على أت الج 
استفهامية مثلاء ومقولة لقول سابق أو حذوف » فلا ترى اللجنة 
مانماً مہا بشرط أن بوشع بشکل لا بوجد لبسا على القارىم 
فقدكان السحف الكريم جردا عن « التمشير » و « الاتجام » 
و« النقط » و « رموز الوقف » ثم أحد ثكل ذلك واستحسنه 


فبناميى (ز) 
أقل الفيتامينات أحمية وقد اهتدى إليه أخيراً فى زيت 
بزر الكتان أما سفاته وخواسه فل تدرس 55 
عبر العم عير الي ہر 
كلية الزراعة 
عترجة بتصرف عن William Wetson, Columbia 5. C. A5‏ 


A Scientific Exhibit, American Medical Association, 
Uinneapolis, Minn, U, S, A, 
































IFA" 


کثیر من العلماء حفظ] لل ی وضبطا للاعراب خصوما للأعاجم 
وغيرم من لايحسدون العربية » قال الزيبي من علماء الحنفية : 
هو وإن کان عد فىتحىن ؛ وك من شیء يختلف باختلاف 
الزمان والكان . اه 

وأما طبع السحف اللكرم على قواعد الرسم الکتابی المادی 
التبع الآن » فالاجنة ترى ازوم الوقوف عند الأثور من كتابة 
السحف وهجاله وذلك لأن القرآن الكريم كتب وقت تزوله 
على الى صلی لله عليه وسل » ومشى عهده صلى الله عليه و 
والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فما تثيير ولا تبديل » وقد 
کتبت بها مصاحف عنان » ووزعت على الأمصار لتكون إمامً 
للمسلمين » وأقر أحاب النى سلى لله عليه وسل عمل عمان رضى 
ل عنه »ول يلق أحد قبا ف ؛ واسشمر لمحف مكنو) بهذا 
الرسم فى عهد بقية. الصحابة والتابمين وتابي التابمين والأعة 
الجنهدين فى عصورثم الختلفة ول ينقل عن أحد من هؤلاء جيما 
أله رأى تيبر هجاء الصحف عما رس به أولا إلى تلك القواعد 
الى حدثت ف عهد ازدهارالتليف والتدوين ف البصرةوالكوفة؛ بل 
ظل مصطلح القرآن تاعا مستقلا بنفسه بعيذا عن التأر بتلك القواعد 

ولا ريب أنه وجد فى تلك المصور الختلفة أناس يقرؤون 
القرآن ولا يحفظونه وثم فى الوقت نفسه لايم يعرفون من الرمم إلا 
ما وضعت قواعده فى عصر التأليف والتدوين وشاع استما ما يبن 
الناس فى كتابة غير القرآن ؛ وم يكن وجود هؤلاء ما يبث 
الأمة على تغيبر رسم الصحف با تقضى به تلك القواعد . 

قال العلامة نظام الدين النيسابوى في كتابه ‏ غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » ما نصه # 

« وقال ججاعة من الأنمة : إن الواجب على القراء والعلناء 
وأهل الكتاب أن يتبموا هذا رسع فى خط السحف» فإنه رمم 
زيد بن ثابت » وكان أمين رسول الله صلی الل عليه وسل » وكاتب 
وحيه »6 .اه. 

وجاء في الاتقان للامام السيوطى ما نصه : 

« وقال اشهب : سثل مالك : هل يكتب الصحف على ما 
أحدله الناس من المجاء ؟ ققال : لاء إلا على الكتبة الأولى . 
رواه الداتى فى القنع » ثم قال : ولا الف له من علماء الأمة . 
وقال فى موضع آخر : سثل مالك عن الحروف فى القرآن » مثل 


ازسالة 


۸ رالات :ایی أن جر اليك إذا وجد فيه كذلك؟ 
لا ...قال أبو عمرق : يمنى الواو والألف الزيدتين فى الرسم» 

E ع‎ 

وقال الاإمام أحد : يحرم غالفة خط مصحف عبان فى واو 
وياء أو ألف أو غير ذاك . 

وقال البق فى شعب الاٍعان : من يكتب مصحفاً ينبني أن 
يحافظ على المجاء الد ىكتبوا به تلك الماحف» ولا يخالفهم فيه » 
ولا بنیر مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أ كثر علا » وأسدق قل 
ولا وأعفلم أمانة منا » فلا ينبنى أن نظن بأنفسنا استدراكا 
3205 

وقد جاء فى فقه الحنابلة ما يؤيد تقل السيوطى فى الاتقان 
عن الامام أجد بن حنبل . 





وجاء فى حواشى الهج فى فقه الشافمية : أن كلة « ابا » 
تكتب بالواو والألف كا جاء فى الرسم الما » ولا ككتب فى 
القرآن بالياء أو الألف ‏ لأن رسمه سنة متبعة 

دبا اليا ولسان يه المي + اب فى يكين 





السحف بثير الرسم المناني . 
على أن قواعد ات التى حدثت فى عهد التأليف والتدوين 
م يتفق عليها واضموها بل اختلفوا فى رسم شیر من الکلات کا 


هو مدون فى مواضعه ؛ وهی بعد ذلك عرضة للتغيير والتبديل » 
وقد صارت اليوم موضع سکوی وتفكير نظرا لا فها من كتابة 
أحرف لا وجود لها فى النطق » وترك أحرف منطوق بها » فلا 
ينبنى والحالة هذه أن يخضع القرآن فى رسمه لهذه القواعد الختلف 
فا » والتى هى عرضة للتغبير والتبديل . 

وأما مابراه أبو بكر الباقلاى من أن ازسم المهائن لايلزم أن 
يتمع ف كتابة السحف» فهو رأي ضيف » لأن الآغة فى جيع 
المصور الختلفة درجوا على التزامه فى كتابة الساحف » ولأن 
سد ذرائع الفساد مهما كانت بميدة أصل من أصول الشريعة 
الاسلامية التى تبنى الأحكام علها » وما كان موقف الأة من 
اارسم الما إلا بدافع هذا الأصل مبالنة فى حفظ القرآنوصونه . 

وأما ماذكره صاحب الاقتراح من أن كثيرآً من التعلين 
لايحنظون القرآن » ولا يحستون قراءته فى السحف » لمدم 
معرفتهم الرسم الممانى » فاللجنة ترى ‏ تسهيلاللقراءة على هؤلاء- 





ازسالة كل 


أن ينبه فى ذيل كل صفحة على ما يكون فها من الكلات الخالفة 
ر و 
على أن الأ أهون مما يتصوره القترحون التضبير » لآن 
رسم السحف الميانى لا يخالف قواعد الإملاء المرؤفة إلا في 
كلات قليلة معدودة . ومع ذلك » فليست هذه الخالفة مما تحدث 
شيا من اللبس على القارىء التأمل » لأنها إما بحذف حرف » 
ذف الألف فى « بسم الله الرحن الرحم » أو زيادة حرف » 
كزيادة الألف فى « أولوا » أو إدال جرف من حرف »کرم 
« السلوت » بالواو بدلا من الألف » أو وصل ما خقه الفصل 
مثل وصل « ا » عا الموسولة » كا فى قوله تمالى : « إا 
لتوعدون لآت » أو فصل ما حقه الوسل » كفصل « فى » 
الجارة من « ما » الموسولة » مثل « فى ما فعلن فى أنفسهن » 
وواضح أن مثل هذا لا يشتبه على أحد أن ينطق به يجا 
وإن من يطلع على التعريف بالصحف الدى أشير إليه فيا 
سبق » يستطيع أن يتمرف تلك الكلات بسهولة » وال أعر 
( الرسالة ) بنى أن لجنة الفتوى لم تذكر المسكمة فى الاستمرار على الرسم 
الضلل فى كتابة قوله تعالى « ولا تفولن لشاى ( لعىء ) إلى فاعل ذلك 
غداً إلا أن يغاء الله » وقوله تعالى « والسماء بنيناها إأيد ( بأيد » » » 
و « بای ( بأيم ) النترن » 
مکل راس انام 
إصلاح برامج التعليم الصرية مشكلة طال عليها المهد » 
وتقلبت بين مختاف التجارب والمهود وم تستقر على وضع ثابت 
حتى اليوم ؟ وقدكان اضطراب برامج التعليم وتغييرها بين آونة 
وأخرى من أثم الأسباب التى أدت إلى احطاط مستوى الثقافة 
الدرسية » وبث القوضى إلى ماهد التميم وإلى نظم الدراسة 
الامتحانات ؛ وكان آخر المهد بتشير البرامج منذ حو عام فقط 
ولكن: النظام الجديد ما كاد يستقر حتى سممنا وزير المعارف 
الجديد يصر ح منذ أيام بأنه يستزم تأليف نة من ذوى ا 
رن التريبة من رجال المعارف وغيرم لتبحث برامج 
وتضع لها من الأسس الجديدة ما يتفق.مع حاجات المهد الجديد » 
وهذه فى الواقع فكرة لابأس بها ؛ ولكن الدى يصح النساؤل 
عنه بهذه الناسبة هو : أليس لمذه التجارب التمليمية من مهاية ؟ 
ومتىتوفق وزارة العارف إلي وضع الأسس النهائية لبر نامج التمليم 





القوى ؟ ذلك أن مسائل التربية يجب أن تكون بمز لعن التقلبات 
السياسية » ويجب أن تكون بالأخص بمزل عنالآراء والرغبات 
الشخصية ؛ ومن الستحيل أن نظفر بسياسة إلاحية ثابتة للتعليم 
إذالم توفق إلى وضع البادىء والأسس الهائية » وإذا ل تتخذ هذه 
البادىء والأسسصفة الاستقرار إلى حينمعقول ؛ ولا بأسمن أن 
تكونالتفاصيل ذامها عرضة للتغيير والتبديل كلا دعت ال ماجة أو 
دءتالتجارب» ولكن الاستمرارف الانشاء والهوعلىهذهالصورة 
كل عام أو عامين أو بعبارة أخرى كلا تمي وزير العارن» خطة 
عقيمة ضارة نلسن الآن تتانجها السيئة . وإذن فلنؤمل أن تكون 
هذه التجربة الجديدة التى بزمع وزير لمارف القيام بها لوضع النخلم 
الأساسية للتمليم والثربية » هى ختام هذه الفوضى ؛ بيد أله 
يشترط لنجاح مثل هذه التجربة أف تجرى بميدا عن المو 
الكوى » وأنتقوم بها صفوة منذوئي المبرة والثقافة الرفيمة» 
وأن يسترشد فى إجرائها بكل ما يقتضيه المهد ا جديد من تنمية 
الروح القومية وتوسيع الآفق وتمزيز المناصر الأخلاقيدة 
والمملية فى ثقافتنا . 
فل اكتف سر التجنبط عر الفراعذ ؟ 

المروف أن العم الحديث برغم من تقدمه بخطى الجبابرة فى 
سائر النواحى » لم بوفق إلى | كتشاف سر التحنيط عند قدماء 
الصريين ؛ وقد كانت للفراعنة في هذا الفن براعة ليس أدل على 
عظمتها وروعتها من تلك الموميات المجيبةمن جثث الوك والأسراء 
الفراعنة الت أخرجت من قبورها والتيما زالت بد آلاف الأعوام 
تحتفظ بشكلها البشرى احتفاظا مدهشاً حتى أنك لترى الأظافر 
وشمر ال ملد والرأس باقية کا كانت أثناء الحياة . وقد حاول الم 
الحديث أن يجري حنبط بعض المظاء لتخار هيا كلب البشرية ف 
تطل التجرية أ كثر من أعوام تطرق بعدها البلي والمدم إلى 
الان الحفوظ ؛ وهذا ماحدث لمان (لنين) زعيمروسيا البلشفية 
فإنه لم كث بعد تحنيطه أ كثر من بضمة أعوام ثم اشطرت 
السلطات إلى مواراته بعد أن ظهرت عليه أعراض التحلل . بيد 
أنه ظهر أخيرا فىأمريكا علامة شاب هو الد كتور جون ثيدمان 
من جامعة الينوا يقول إنه قد وقف على سر التحنيط عند القدماء 
وإنه يستطيع أن يحقق حفظ الجبم الحنط أجبالاً وأحقابا »وأنه 
اهتدى أخيرة إلى سر الركب. الدى كان يستعمله القساوسة 





۱۳4۸ ازسالة 


الصريون» وأنأمالواد الى كانت تستممل لزج هذا امرك هو 

محلول « النترسلولوز » . وقد يكون هذا العلامة قد وفق حقاً 
إلى اكتثاف كب جديد لتحتيط الث ؛ ؛ ولكن الحم 
على حة ال كتشاف وعلى مدى أهميعه لايحكن PEE‏ 
مضى مدة طويلة » لأن التجرية لا حكن الم عليها إلا رور 
الزمن الطويل 

وحن نذكر أن الؤرخ الأول هيرودوت قد عرض إلى 
مسألة التحنيط فى مباحثه التى أجراها عن الصربين القدماء وعن 
مدنتهم وأحواهم اتی شاهدها واطلع علها بنفسه ؛ وقد ذکر 
لنا ميرودوت فى كتابه أن التحنيط كان عند الصريين درجات 
وأن المثة كانت تنقع بعد استخراج الأمماء وامواثى نحو سبعين 
بوم فى محلول لم ونه لنا عام لأنه هو لم يستطع الوقوف صلی سره 
نظراً لتحوط الكبنة والاحتفاظ مهذا السر » وأن التحنيط كان 
عل ثلاث درجت : الأولى للملوك والأمراء وهي أتقن الدرجات » 
والثانية للنبلاء والأغنياء ‏ والثالثة لأفراد الشمب » وهذه أبسطها 
وأقلها اتقات . وقد حاو لكثير من الملداء أن سبتدي إلى سرهذا 
الحلول السجيب الدى يشير اليه هيرودوت ؛ ولكن الم أخفق 
يحتى بومنا فى كتشاف هذا السر 
كناب مرير عن فلسطين 

ظهر أخيرا نیا اتر اتاب جديد عن فلسطين وشمتهحفية 
| نكليزمةشابةتدمى مس بريارا بورد وعنوانه فتاةحفية فى فلسطين » 
Neusgirl in Palestine‏ › وقد زارت مس ورد فلسطين فى 
الشتاء الاضى وأنفقت بضمة أشهر فى درس الحياة الاجماعية 
الفلسطينية وعنيت .بالأخص بتعرت أحوال الجتمع النسونى على 
,اختلاف أجناسه ويثاته ؛ وهى تقول لنا إنها قد زارت الرأة 
الفلسطينية فى القصر وفى الكو خ وف الصحراء » وتعرفت إلى 
أفقر'الفتيات من النصارى والهودكا تمرفت إلى حريم الأمين 
عبد الله ؛ ودرست عادات هذا الجتمع النسوي التبابن وأخلاقه 
وخواص حياله . وكتاب الؤلفة هو كتاب سانحة » ولكن 
يطبم شىء من العناية البح والتخقيق أ كثر ما يذل الماح 
العادى ؛ وقد قصدت أن تظه ر كتامها فى هذه الآونة التى تطرج 





فيها السألة الفلسطينية 
امجتمع الفلسطيني . 

وقد وفدت الؤلفة أخيرا على مصر وأقامت فها بضمة أساييع 
وشهدت حفلات التتويح » وتمرفت إلى البيثات النسوية الصرية 
ومى تنوي فبا يظهر أن تشع كناب آخر عن مصر والجتمع 
الصرى على طراز كتاها عن فلسطين » بيد أنه لاريب فى أن 
هذه الكتب التى تكتب على جناح السرعة خلال سياحة سطحية 
لا يعكن أن تكون مراجع قيمة عن الوشوعات التى تتناولها . 
وسترى فى القريب الماجل ماذا تكتب هذه المؤلفة الشابة عن 
مصر والجتمع الصرى 
هول ره برمرتين 

كتب الأستاذ أبحد الطرابلسى فى حاشية قصيدته النشورة 
فى صفحة ۱۳١۹‏ من عدد جاک الأخير أن الشاعى الفرنسى 
دی لامرتين وابنته جوليا زارا ارز لبنان عام ۱۸۳۲ وتقشا 
مهما للذكرى على شجرة هناك تشتهر الآن بأرزة لامرتين 

والواقع غير ذلك فان الشاعى الفرنسى لم بزر مع ابه غابة 
الأرز قط ول يكتب هو اسمه ول ترسم وحيدته اها على شجرة 
الأرز للذكورة . وكل ما فى الأمس أنه حاول أن يقوم برحلة إلى 
الأرز خريف عام +180 والمروف عن هذه الرحلة أنها أخفقت 
لشدة ازمهرر إذ اك وكثرة الج والليد ونحن نل أن لامرتين 
لم يسع بمد ذلك لادراك رحلته مرة أخرى وأنه استعاض عن 


على بساط البحث ليعاون فى تفهم أحوال 


مشاهدة الأرز عن كثب برؤية ألنابة من بعيد 


هذا وقد وضع الكاتب هنرى بردو كتاباً عنواله « رل 
الشرق » عاج فيه مسألة زارة الفرنسى المظيم لبان وأرزه 
وقد استطاع أن يثبت أن التوقيمين التقوشين على الشجرة 
الشهورة إا خطهما صديق قديم للامارتين وأسرته وذلك قبل 
قيام شاعرنا برحلته رغبة منه فى مفاجأة صاحبه الجيد مفاجأة 
ظريفة رقيقة 





یل عطا اتر 
( حلية الوق ) 





ار اله AQ‏ 


























سيرة السيد مر مكرم 

تأليف الاستاذ عمد فريد أو حديد 
اس ١‏ 

فرغت من قراءة هذا الكناب التحليلى الم ؛ كا يفرغ 

يد ى لأصفق› 

أخذت قلى لأ كتب . شهت هذا الكتاب بلغي لأنه أوسع من 





الانسان من شهود فم تاريخي متقن » وبدل أن أرقع 


الرواية » وأوشح من القصة » وأروع.من السيرة ؟ «ففيه البيئة 
واكان » وفيهالسور والألوان » وفيه الوقائع الفيتتكلم » والطواخ 
التي تتجسم » والدقائق التي تسفر » والفروق الى تتضح . ومجلية 
الحياة اللصرية السياسية والاجماعية فى الةرن الثامن عشر على هذه 
الصورة الرائمة البارعة اللي مة لاتتبيأ إلا لأمثال الأستاذ فريد من 
توفروا على | كتناه الحق في هذا المهد الجهول الظلوم » وأوتوامع 
ذلك البصيرة التاريخية التى لاتطيش » والضمين الملى الذى لايمخدع» 
واقر الفنى الدى لا بزل . والأستاذ فريد من كتابنا القلائل الذين 
لا بخرجون ما ينتجون إلا عن اختصاص عيط ودرس شامل 
وروية صادقة وضرورة حافزة وعرض نبيل . وقد عهده الئاس 
فى تأليفه حققا » ونی رجته أميناً » وقي قصصه محوداً » ونی شعره 
مدد ذف أبحاله حجة ٠‏ وهو بعد زيدان زعم الذهب التاريخى 
فى القصة على نحو ما كان ( ولتز سكوت ) ؛ وحبه الالس لمصر 
صرف هواه وجهده إلى تاريتها القديم والحديث لغدمه خدمة 
جل وعغرسه فى قلوب النش رسا مثم ر بالتغيم فى أسجمى درجاته » 
وبالتأليف فى شتی فنونه ؛ واعتزازه الصادق باستقلال وطنه وجه 


نشاطه إلى ذلك المصر الدى خلص فيه سلطان مصر إلى أبنائها 
تما تو ألدوافهاء وفوا لحاء وقادوا عن تعياضها للع 
طمع الواغل الدخيل ياد الأحرار البررة ؛ واتصافه بالق النييل 
والطبع المر جعله “ينرم فيه بالشخسيات الكرية الحرة الى جلاها 
لقراء ( الرسالة ) فى مناسبات شتى ؛ ومنها هذه الشخصية المزيزة 
السيدة : شخصية السيد تمر مكرم التى أفرد لما هذا الكتاب 





الذي نتحدث اليوم عنه 
55 

( سيرة السيد مر مكرم ) صورة فنية مشرقة اضر ف‌القرن 
الثامن عشر » تقرأها فكا نك تشاهده » وتستبطها فا نكتميش 
قبا وجه هذا الرجل الأبى صادق النظر أشم الأنف 
ناطق الملامح » لجمله فريد مثالا للخل المصرى ال حضف ذلك المهدء 
ومثلا للجيل الصرئ: الناشى* فى هذا المهد « وقد رأينا الم 
المديعة -- وهى تسى لتحفيز أبنائها إلى اللكارم ؛ وحشهم على 
المالى - تلجأ إلى التاريخ قنستخرج منه صور المجد والبطولة 
فتمرضها على الجيل الحاضر ليجد فيه مثلا يحتذي » وأملابتطلع إلى 
تحقيقمثله » وهىتقصد بذاك إل إعلاء تفوس أبنائها » والتنسامي 
بأرواحهم وعواطفهم » وإثازة لامد من طموحهم ؛ اتلج لهم 
بأعلام الجدء والاشارة إلى ذرى الأمائىالانسانية ٠‏ ومصر محمد 





فيه ؟ 


الله عريقة فى كلمكرمة » غنية فى كفن » عبقرية ىكل وجهة ؛ 
فليس الواقع بمسجزها » ولا الح خاذلهأ» إذا فى أرادت اَّل 
العالية » أو رسم ضور البطولة والجد » 20 





(1) من مقدمة الؤلف 














ius‏ ازسالة 


الكتاب مشوّق جناب بموضوعه وطريقته وأسلوبه . أما 
موضوعه ها دمصر فيسبيل حقوقهاوياوغهامن ذلك بفض ل الأحرار 
من زعمائها أمثال السيد تمر مكرم ماتبفيه من حففآكرامتها وإنفاذ 
إرادتها بحتى بلغ من فوزها أن حلات من إرادة الخليفة فمزلت 
بقوتها من الولاة من يفسد » وولت برأيها منهم من بصلح ؟ وهو 
موضوع من أحب الوضوعات إلىالنفس » لأنه قصة الحياة ومطمح 
الانسانية إلى السمو . وأما طريقته فطريقة التحليل التفنى 
بصدقه ودقته » والنرض الروائى بطلاوته وحبكته . وأما أسلويه 
فقد ارتفع فيه فريد إلى الدرجة المليا من الفن : جزالة فى رقة » 





وبلاغة فى سلامة » وليحاز في وضوح » ومنطق فى شعر . 
وحسي من ذلك أن أضع أمامك صورة صغيرة من الفصل اللجيل 
المتع اللدى عقدة لثورة المريين على الفرنسيين فى مارس من 
سنة 1٠ ٠‏ » وقد على القاهريين النصير » وخذ لم الأمير » وأعملهم 
الليفة » وسلط علييم المحاصرون النار » وأرسات عليهم السماء 
الطر » حتى قال فريد : « وأسى أعل تلك الأحياء التكوبة ليلة 
الماصفة وم فى أشد حالات البؤس والكرب ؛ يحاولون اروج 
من منازلهم برغم الرعد والبرق والطر الهمر » فتموقهم الياه 
التدفقة » وتنزلق أقدامهم فى الأوحال اللموانة » فاذا مهم يسمعون 
قصف الدافع من بين أيدهم » ويرى بعضهم أخاه صريا إلى 
جانبه قد أصابته رصاصة لابرى قاذفها البميد » فيقف لحظة ينظر 
فى إسمان الصريع » فاذ به يسمع هيبة من خلفه » فينظر فاذا 
بإللهب يندلع فى مزل النی رکه منذ حين قصير » فيذكر 
الصبية الذين خلفهم فيه » فيثب قلبه فى صدره » وميم تتفت 
کاللسوع . ويعدو حو يته وهو لا یی من الفزع ؛ وفها هو 
يمدو فلز أذتنه سرخا «لوية/غلقها هلد وان + من كناد 
و من 
کدن يخرجن عن الوتى من المول ؛ ويرى ماء الطر يبط على 
النيران فلا زيدها إلا توهجاً واندلاعاً » ويسمع من دون فيح 
الللب وقمقعة النار صو كما هو من صبية يستفيثون » فيقتم 


الهب يطمع أن ينقذ فإذاتكبده من .يين أنياب السمير» فا 
يكاد يخطو فى التزل خطوات حتى حيط به النيران » ويطيش 
سائراً ويتخبط حاار حتى بوقن أنه لن يستطيع إئجاء ولده» 
فتثور الطبيعة فى رأسه ؛ ويخشى على نفسه » فيحاول الموذة من 
حيث أنى » ولكن النار حيط به وتأسره » فيط طزب ويختنق » 
ويحاول الصراخ فلا يخرج صونه » ثم يثبت في مكانه ويقع لاييى » 
وبنطبق الاب مرة أخر ی کان ليس فى جوفه شىء 8 

فأنت ترى أن « سيرة السيد عمر مكرم » بمنهاجها الذى 
سارت عليه » وعَرضها الذي هدفت إليه » وأساوبها الد ىكتبت 
به » حرية بأن کون فى يد كل شاب قدوة » ونی ید كل كانب 
عوذج » ونی يدكل قاريء ثثقافة ولدة . 

جزى الله مؤلفها الفاضل خير مايمزي به المامل الخلص على 


جهده وقصده وتوفيقه . 





الزبات 





لن تابف وال زد والنشر 


سيرة السيد حمر مكرم 


وفيا الراستاز كور فرير ادو عرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية وصفحة رائعة من 
صحف الجهاد القوى خلال القرن الثابن عشر حتى فأنحة عهد 
مد على عندما اجتمعت كلة الشمب على اختيار ملك المبوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مرن بالصور التارضية 
ثمنه ٠١‏ قروش عدا أجرة الريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الكرداسى N‏ 
ومن الكاتب الثنهيرة 





ليت بمطيعة الرماند بشارع الممهدى عمارة جم رقم ۷ 











